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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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مقدمة المترجم
تشرفــت بقبــول الدعــوة الكريمــة لترجمــة عمــل ســابق لي حمــل عنــوان 
»القبليــة والطائفيــة والديمقراطيــة في الثقافــة الكويتيــة« والــذي يعتــر عمــاً 
مشــتركًا مــع الزميــل الدكتــور إبراهيــم ناجــي الهدبــان مــن قســم العلــوم 
السياســية بكليــة العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة الكويــت. لقــد نــشر هــذا العمــل 
في مجلــة )Digest of Middle East Studies (DOMES منــذ أكثــر مــن 

ــوان: ــت عن ــنوات تح ــشر س ع
Tribalism, Sectarianism, and Democracy in Kuwaiti Culture

وعــلى الرغــم مــن هــذه المــدة الطويلــة مــن النــشر، إلا أن تداعيــات وأبعــاد 
ــا هــذا، وهــو  مفاهيــم القبليــة والطائفيــة ظاهــرة تطفــو عــلى الســطح إلى يومن
الأمــر الــذي جعــل مــن هــذا العمــل مائــمًا ومناســبًا لعرضــه في الوقــت 
الراهــن أيضًــا، مــع مراعــاة أن يأخــذ القــارئ الكريــم في الاعتبار تاريــخ العمل 
الأصــي الــذي جــاء في عــام 2010. لقــد كان بــذرة هــذا العمــل أساسًــا مــن 
خــال نــدوة أقامتهــا رابطــة الاجتماعيــن في دولــة الكويــت في ملتقــى جمعيــات 
ــة  وروابــط الاجتماعيــن الثامــن بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربي
ــة  ــة الاجتماعي ــوع التنمي ــا بموض ــع ربطه ــة م ــة والطائفي ــون القبلي ــل مضم حم
قبــل نــشر هــذا العمــل بثــاث ســنوات تقريبًــا. فقــد تقدمــت بورقــة عمــل في 
ــة إلى بحــثٍ علمــي  ــه، مطــورًا هــذه الورق هــذا الملتقــى والــذي لم تنــشر أعمال
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ــة  ــوم القبلي ــة بمفه ــية الخاص ــاد السياس ــان بالأبع ــل الهدب ــه الزمي ــاركني في ش
والطائفيــة، وبالتحديــد بالأبعــاد الخاصــة بالمشــاركة السياســية والديمقراطيــة 
في المجتمــع الكويتــي. ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن هنــاك العديــد مــن التغــرات 
التــي قــد طــرأت منــذ نــشر هــذا العمــل، إلا أن التغــر الــذي حصــل في 
ــواء  ــت أج ــما زال ــر. ف ــكل كب ــر بش ــة لم يتغ ــذه الدراس ــاص به ــون الخ المضم
القبليــة والطائفيــة والفئويــة تخيــم عــلى المجتمع المحــي، ومازالــت الديمقراطية 
بممارســاتها الســلبية موجــودة وقــد زادت مــن حدتهــا في مواطــن كثــرة، ومــا 
زالــت الهويــة المجتمعيــة والوطنيــة تعــاني مــا تعانيــه، ومــا زالــت أبعــاد تحقيــق 
ــما  ــة، وك ــلبية متدني ــؤشرات س ــجلت م ــة وس ــر مكتمل ــة غ ــة الصالح المواطن
ــك  ــع ذل ــي لحقــت بهــذه الدراســة. فجمي ــدة الت أوضحتهــا الدراســات العدي
يدعــو إلى أهميــة انطــاق مثــل هــذا العمــل؛ لإعــادة نــشره ضمــن سلســة 
الدراســات المترجمــة ، وباللغــة العربيــة والــذي يُشــكر مركــز دراســات الخليــج 
والجزيــرة العربيــة ذلــك المركــز النشــط والرائــد بجامعــة الكويــت عــلى تبنيــه. 
فقــد ســعى كاتــب هــذه الســطور في هــذا العمــل إلى تطبيــق الموائمــة في عمليــة 
الترجمــة، بحيــث ابتعــد بقــدر الإمــكان عــن الترجمــة الحرفيــة التــي مــن الممكــن 
أن تخــلَّ بالمعنــى العــام، وقــام بتعديــل العبــارات وتركيبهــا، وقــام بإضافــات 
بســيطة تتوافــق مــع انســياب المعنــى باللغــة العربيــة وفي فهــم المعــاني المقصــودة 
مــن هــذه العبــارات، والتــي نرجــو أن تكــون واضحــة وتحقــق الفائــدة المرجــوة 
ــا زال  ــة في موضــوع م ــة علمي ــة إضاف ــذه الترجم ــع إلى أن تحقــق ه ــا.  نتطل منه

يشــغل الشــارع الســياسي في الكويــت، ومــا زال يعتــر هاجســه قائــمًا.
والله ولي التوفيق

المترجم
يناير ٢٠٢٢
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الملخص:
المجموعـات  بـن  الاجتماعيـة  والعدالـة  القانونيـة  المسـاواة  غيـاب  يلعـب 
تجانـس  عـدم  في  رئيسًـا  دورًا  المختلفـة  والعرقيـة  الاجتماعيـة  والشرائـح 
المجتمعـات.  ومـع ذلـك، فإن عملية بناء الأمة، وبنـاء دولة جديدة يفترض أن 
تـذوب الاختافـات فيهـا ويتـم تجاوزها ، وإن هـذه الاختافات بن السـكان 
يجـب ألا تكـون حجـر عثـرة في طريـق بنـاء هويـة وطنيـة تتغلـب فيهـا عـادةً 
عـلى الاختافـات العرقيـة والدينيـة. ومـع ذلـك، فـإن التمسـك بهويـة وطنيـة 
واحـدة لا يتطلـب نكـران أو عـدم الاعتـداد بالهويـة العرقيـة والدينيـة، ولكـن 
يبقـى التحـدي في الحفـاظ عـلى التوازن بـن كلتا الهويتـن: الوطنية التـي ترتبط 
بكـون الفـرد مواطنـًا، والهوية التـي ترتبط بالأصـل الذي ينتمي إليـه الفرد. إن 
الحفـاظ عـلى هـذا التـوازن بطريقـة يجعـل الفـرد لا يهمـل أي هويـة أخـرى مـن 
أجـل اسـتقرار المجتمـع الـذي يمكـن أن يعيـش في وئـام بـن مكوناتـه. تعتـر 
الكويـت مثـالًا للمجتمـع غـر المتجانـس الـذي تتكـون فيـه انقسـامات عـلى 
ا  مسـتويات القبليـة والطائفيـة. لذلـك، تعتـر الكويـت كيانًـا سياسـيًّا مسـتقرًّ
بحكـم أن النخبـة الحاكمـة عـادةً مـا تتدخـل؛ لتراعـي حاجـة كل المكونـات 
الاجتماعيـة في هـذا البلـد. فتسـعى النخبـة الحاكمـة ضـمان رضـا وسـعادة جميع 
الشرائـح والمكونـات الاجتماعيـة، وهـي ممارسـة أدَّت إلى الاسـتقرار في هـذا 

المجتمـع منـذ نشـأته.
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مقدمة:
إلى  تشـر  والطائفيـة  القبليـة  عـن  الاجتماعيـة  الأدبيـات  مـن  هنـاك عديـد 
ـة وحاجـة أساسـية إلى الاهتـمام بهـذه المفاهيـم؛ لأنهـا تؤثر  وجـود ضرورة ملحَّ
بشـكل مبـاشر على عملية تكوين المجتمعات العربية بشـكل عـام والمجتمعات 
المحليـة بشـكل خـاص. تميـل هـذه الأدبيـات الاجتماعيـة إلى مراجعـة القضايـا 
للقبليـة والطائفيـة كـما هـي موجـودة في  والمشـكات الاجتماعيـة والتاريخيـة 
التـي  الاجتماعيـة  العوامـل  مـن  والطائفيـة  تعتر القبليـة  الحديـث.  المجتمـع 
دارت حولهـا المناقشـات وتبادلـت الآراء مـن وجهـات نظـر مختلفـة ومتعـددة. 
وقـد ادَّعـى البعـض بـأن القبليـة ومـا يعـرف عـن الـولاء القبـي تشـكل عامـاً 
مهـماًّ مـن عوامـل التماسـك الدوليـة والاجتماعيـة. فبسـبب الوحـدة القويـة بن 
أفـراد القبائـل- باعتبارهـا سـمة رئيسـة مـن سـمات الحيـاة الاجتماعيـة القبلية- 
يتـم الاعتـماد على وجود الولاء في السـلطة السياسـية القبلية؛ لتأسـيس تماسـك 
المجتمـع. يعتـر موضـوع الـولاء مهـماًّ في النظـام السـياسي؛ لأنه يمثـل ويعرف 
القبيلـة. ومـن خـال مناقشـة الفهـم الشـامل للتغـر السـياسي في البنـاء القبي، 
أشـار عبـد الجابـر )2002( كيـف اعتمـد العـراق في القرن الماضي عـلى القبائل 
والقبليـة؛ لكسـب ودعـم السـلطة، وبالتحديـد السـلطة السياسـية. فقـد أعـاد 
النظـام العراقـي إحيـاء فكـرة سـلطة العشـائر في المؤسسـة السياسـية الحديثـة. 
ومـن ناحيـة أخـرى، اعتـر البعـض بـأن القبائـل هـي عائقًـا حقيقيًّـا وأساسـيًّا 
للتنميـة الاجتماعيـة، وممثلـة لمفاهيـم التخلف. وقد جـادل آخرون بـأن القبلية، 
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والـولاء للقبيلـة هي مـن عوامل الديمقراطيـة والتي ترتبط بالانتماء السـياسي. 
ومـا يـزال آخـرون يشـرون إلى أن التعصـب القبـي يولّـد الفئويـة ويزيـد مـن 
الواضـح  أم عائليًّـا. فمـن  دينيًّـا  أم  أكان عرقيًّـا  التصنيـف الاجتماعـي سـواء 
أن هنـاك مجموعـة متعـددة مـن الآراء عـلى نطـاق واسـع بشـأن القبائـل ومـن 

وجهـات نظـر فكريـة مختلفة.
يولّـد هـذا الاهتـمام المتزايـد بالقبليـة والطائفيـة الحاجـة إلى فهـم العنـاصر 
المتعلقـة بعاقتهـم وارتباطهـم بمفهـوم التنمية. وقد يكـون ممكناً في ظل وجود 
القبليـة والطائفيـة خلـق بيئـة تنموية قادرة عـلى التعامل مع عمليـة التقدم. فهنا 
تـرز أهمية دراسـة موضـوع القبلية والطائفيـة لعاقتها الوثيقة بمفهـوم التنمية 
الاجتماعيـة. إنَّ الحاجـة لدراسـة القبليـة والطائفيـة ينطلـق أيضًـا مـن الطبيعـة 
الخاصـة للمجتمـع المحـي الـذي تنتـشر فيـه وتظهـر هـذه المفاهيـم وتغلغل بن 
مختلـف شرائـح المجتمـع العـربي. ولذلـك، تسـعى الدراسـة الراهنـة إلى إلقـاء 
الضـوء عـلى تأثـر القبليـة والطائفيـة عـلى التنميـة الاجتماعيـة داخـل المجتمـع 

الكويتي.
ــات  ــارة إلى الفئ ــة للإش ــة والطائف ــوع القبيل ــة موض ــذه الدراس ــاول ه تتن
الاجتماعيــة التــي لهــا ثقافتهــا الفرعيــة الخاصــة في المجتمــع، وبطريقــة مشــابهة 
للمجموعــات العرقيــة التــي لهــا ســلوكيات ومعتقــدات وأنــماط حيــاة خاصــة 
بهــا. وينظــر إلى المجموعــة العرقيــة بأنهــا تلــك »الثقافــة المشــتركة التــي تشــترك 
فيهــا مجموعــة اجتماعيــة مثــل: اللغــة والديــن وطريقــة اللبــس، والطعــام، 
والتاريــخ المشــترك والخــرة« )Brown, 1998, p. 124(. وقــد ذكــر بانكــس 
)Banks (1996 أن المجموعــة العرقيــة تتكــون مــن أفــراد يشــعرون أنهــم 
ــة  ــرق والقومي ــل: الع ــرى مث ــم أخ ــاك مفاهي ــا. وهن ــم بعضً ــون ببعضه يرتبط
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تعتــر ذات صلــة أيضًــا في تحديــد وتميــز مجموعــة عرقيــة عــن أخــرى، وكذلــك 
في وصــف الأشــخاص الذيــن ينتمــون إليهــا: كالانتــماء إلى قبيلــة أو إلى أقليــة 

داخــل المجتمــع.
المجتمـع  بنـاء  فهـم  عـلى  يسـاعدان  و«طائفـة«  »قبيلـة«  مصطلحـي:  لعـل 
ففيـما  والمذهـب.  الجـذور  أساسـين:  عنريـن  مـن  يتكـون  الـذي  الكويتـي 
يتعلـق بالجـذور؛ فينحـدر أفـراد المجتمـع الكويتي مـن جذور قبليـة وغر قبلية 
)حضريـة(، ومـن أصـول عربيـة وغـر عربيـة. أمـا بالنسـبة للمذهـب، فهنـاك 
الكويتـي.  المجتمـع  مسـلمون: سـنة وشـيعة ونعترهـم جميعًـا مـن مكونـات 
ويعتـر المسـلمون: السـنة والشـيعة أيضًـا ممن ينحدر مـن جذور قبليـة وأخرى 
حضريـة غـر قبليـة. ولذلـك، فمـن الممكن تقسـيم المجتمـع الكويتي وسـكانه 
عـربي،  )سـني،  في:  تتمثـل  رئيسـة  فرعيـة  ثقافـات  أو  مجموعـات  سـت  إلى 
قبـي(، و)سـني، عـربي، غـر قبي(، )سـني، غـر عربي، وغـر قبي(، )شـيعي، 
عـربي، قبـي(، و)شـيعي، عـربي، غـر قبـي(، و)شـيعي، غـر عربي، غـر قبي( 
)الكنـدري، 2008(. تعتـر هـذه هـي مكونـات الثقافـة الكويتية بشـكل عام. 
ومـن المهـم أيضًـا ماحظـة أن »القبيلـة« لا تشـر فقـط إلى درجـة القرابـة بـن 
أفـراد المجموعـة، ولكنهـا-أي القبيلـة- تصـف الوحـدة الثقافيـة والتـي تعتـر 

أكثـر مـن مجـرد عاقـات الـدم.
كـما تهـدف هذه الدراسـة إلى الكشـف عن أثـر القبلية والطائفية عـلى التنمية 
الاجتماعية. فتسـعى الدراسـة إلى اختبار وفحص القبلية والطائفية على التنمية 
الاجتماعيـة بحكـم كونهـا جانـب مـن جوانـب الممارسـة الديمقراطيـة داخـل 
المجتمـع المحـي. فتسـعى الدراسـة إلى الإجابـة عـما هـو الـدور السـلبي الـذي 
تلعبـه هـذه المفاهيـم في إعاقـة التقـدم الاجتماعـي والتنميـة، وأبرز السـلوكيات 
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التـي يمكـن أن تنتج، وطبيعة المشـاكل التي يمكن أن يواجهها المجتمع بسـبب 
هـذه السـلوكيات، بالإضافـة إلى ذلـك، تحـاول الدراسـة إلى مراجعـة التناقـض 
الحـالي بـن مجتمـع يسـعى لتحقيـق الديمقراطيـة ومجتمـع تهيمـن فيـه العاقات 

التـي تعتمـد عـلى القبليـة والطائفية.

القبلية والطائفية والديمقراطية ـ مفاهيم غير متوافقة:
كـما هـو الحـال مـع المفاهيـم الاجتماعيـة الأخـرى، هنـاك تعريفـات متعـددة 
للمفاهيـم المتعلقـة بالقبلية والطائفية والتنمية. هناك اختافات أساسـية ورئيسـة 
وفعليـة حـول مفهـوم القبليـة باختـاف اسـتخدامها عـلى مـر التاريـخ. وكنقطـة 
انطـاق، فقـد تـم تعريـف »القبيلـة« عـلى أنهـا مجموعـات أو شرائـح اجتماعيـة 
تنحـر في حـدود مكانيـة محددة. وقد عـرف الرومان هـذا المصطلـح تاريخيًّا بأنه 
عبـارة عـن وحـدة سياسـية، أي أنهـم ربطـوا القبيلـة مبـاشرة بالقضيـة السياسـية. 
وعنـد مراجعـة تعريـف القبلية في العـر الحديث، فقد جاء عـالم الأنثروبولوجيا 
لويـس هنـري مورغـان بتعريـف خـاص للقبيلـة والـذي أشـار إلى أن المجتمعات 
القبليـة هـي تلـك المجتمعـات التـي توجـد فيهـا مؤسسـات اجتماعيـة وليسـت 
المفهـوم  التنظيمـي الأسـاس في هـذا  الـدور  القرابـة والأسرة  سياسـية. فتلعـب 
الأنشـطة  ذات  أنهـا  فتعـرف عـلى  للقبيلـة،  المعـاصر  الاسـتخدام  أمـا  وتحديـده. 
بالانتـماء إلى بعضهـم بعضًـا كوحـدة  التـي تجعـل أعضاءهـا يشـعرون  البسـيطة 

ثقافيـة بغـض النظـر عـن واقعيـة هـذا الانتـماء وحقيقتـه )الحـداد، 2008(.
إن الاسـتخدام المعـاصر لمصطلـح القبيلـة يفصلهـا عـن الوحـدة السياسـية 
ويربطهـا بالوحـدة الثقافيـة، والتـي يشـعر مـن خالهـا الأشـخاص المنتمـون 
إلى ثقافـة مـا إلى قرابتهـم مـع بعضهـم بعضًـا. فتتزايـد الوحـدة الثقافيـة وتقـل 
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درجتهـا اعتـمادًا عـلى المكـون القبـي والعشـائري. ولذلـك، فـإن المعنى السـائد 
للقبيلـة كسـلطة سياسـية قـد يكـون مختفيًا تمامًـا.  فترتبـط ارتباطًا نفسـيًّا مباشًرا 
في  تختلـف  قبيلـة  أي  أن  نجـد  أن  يمكـن  لذلـك،  الاجتماعيـة.  بالمحـددات 
خصائصهـا الثقافيـة وسـلوكها الاجتماعـي عـن القبائـل الأخرى مـع اختاف 
أنشـطتها الاقتصاديـة. فهنـاك قبائـل تعتمـد على الترحـل الصحـراوي، وقبائل 
ى بقبائل الصياديـن، والقبائل الأخـرى التي تحددها  أخـرى زراعيـة، وما يُسـمَّ
الأنشـطة الاقتصاديـة والتـي تشـكل في النهايـة وحـدة ثقافيـة بـن أعضائهـا. 
د الرميحـي )1995( هـذه المجتمعـات القبليـة في المجتمـع التقليدي  وقـد حـدَّ

معتمـدًا عـلى نـوع الإنتـاج الاقتصـادي التقليـدي.
وقـد ركـز النقيـب )1996( عـلى أن القبليـة كمفهـوم تنظيمـي - المفهـوم 
اسـتمر في المناطـق الريفيـة في بعـض دول المـشرق العـربي- فعـلى سـبيل المثـال، 
وهنـاك  العـربي،  الخليـج  دول  وفي  اليمـن  في  الحضريـة  المناطـق  في  ازدهـرت 
مـن يصنـف في الغـرب أيضـا بعـض مـن مظاهـر السـلوك لأفـراد الطبقـات 
شـعورًا  لأفرادهـا  عـادةً  القبيلـة  وتوفـر  )ص:10(.  القبيلـة  بسـمة  الوسـطى 
بالانتـماء وكذلـك الاعـتراف والانسـجام والتماسـك بـن أعضاء هـذه الوحدة 
التنظيميـة. وتشـر كلمـة »القبيلـة« في هـذه الورقـة إلى البعـد الثقـافي المرتبـط 
بالشـعور الثقـافي المرتبـط بمفهـوم القرابـة مـع الآخـر بغـض النظـر عـن حقيقة 

كونهـم أقـارب حقيقيـن بالـدم مـن عدمـه.
بموضـوع  يتعلـق  باختـاف  طائفـة  كلمـة  عـن  الطائفيـة  معنـى  ويختلـف 
الشـعور بالانتـماء للأعضـاء؛ فيقـدم قامـوس العلـوم الاجتماعيـة العديـد مـن 
سياسـية.  أو  دينيـة،  أو  عرقيـة،  كانـت  سـواء  بالطائفـة  المرتبطـة  التعريفـات 
الخمـول  أو  بالانطوائيـة  تتميـز  عقيـدة  أنهـا  عـلى  الطائفيـة  تصنيـف  و يمكـن 
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الفكـري أو التبنـي المتعصب لــلطقوس المذهبية )بدوي، 1986 ، ص 369(. 
وتعني الطائفـة هـو التمثيـل لطائفـة دينيـة. ويشـر مفهـوم العبـادة إلى عقيـدة 
ى بالطائفـة الاجتماعيـة التـي ترتبط  دينيـة.  بالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك مـا يُسـمَّ
بمجموعـة منطويـة تقـوم عـلى أسـاس الوراثـة والـولاء، وتختلف عـن الطبقة، 
فهـي-أي الطائفـة الاجتماعيـة- تقـوم على أسـاس دينـي، وهي أكثـر انطوائية، 
وتفتقـر تمامًـا إلى الحـراك الاجتماعـي )ص: 53(. فيشـر مفهـوم الطائفيـة هنـا 

بشـكل أسـاس إلى الديـن وعـلى أن الديـن هـو أسـاس هـذا المفهـوم.
ويعــرف قامــوس علــم الاجتــماع الطائفــة عــلى أنهــا منظمــة اختياريــة لأفراد 
يتســمون بخصائــص شــخصية نبيلــة وســامية ويشــعرون بالانتــماء إلى بعضهــم 
ــة  ــد توصي ــة بع ــؤلاء إلى الطائف ــم ه ــة. وينظ ــعة بالطائف ــة واس ــم معرف ولديه
مــن أعضــاء الطائفــة نفســها ومــن قبــل ذوي النفــوذ الاجتماعــي والشــخصي 
ــمًا بأنهــا جماعــة مفضلــة أو تتســم بدرجــة  ــز الطائفــة دائ في هــذه الجماعــة. تتمي
مــن التفاضــل العــالي، كــما أن أعضاءهــا يتميــزون بصفــات عمليــة وأخاقيــة 
ســامية )Michael, 1981, p. 184(. إن الانتــماء إلى طائفــة- حســب هــذا 
ــا، ويمكــن أن يكــون ذلــك بنــاء عــلى موافقــة جهــات  التعريــف- يعتــر اختياريًّ
رفيعــة المســتوى ووجهــاء الطائفــة نفســها. وعــلى الرغــم مــن أنــه مــن المعــروف 
أن الطائفــة مرتبطــة ومحــددة بموضــوع الديــن، إلا أنَّ هنــاك أمــورًا ذات ارتباط 
ــط  ــي المرتب ــعور الدين ــة. إن الش ــة أو العائلي ــاعر القبلي ــاد والمش ــض الأبع ببع
بالانتــماء إلى طائفــة هــو في الواقــع يشــابه ذلــك الشــعور الســياسي. ففــي أغلــب 

الأحيــان يتميــز الشــعور بالانتــماء الســياسي كالشــعور بالانتــماء الدينــي.
بمقابـل هـذه المفاهيم، هنـاك مفهوم ثالـث وأخر والذي يتمثـل في مفهوم 
التنميـة الاجتماعيـة. وللتنميـة الاجتماعيـة أيضًـا تعريفـات مختلفـة ولا تختلـف 
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مواقـف  مـن  تنطلـق  التـي  الأخـرى  الاجتماعيـة  المفاهيـم  عـن  كبـر  بشـكل 
فكريـة مختلفـة. ويلخـص عـيُّ الطَّـراح )1998( مفهـوم التنمية مشـرًا إلى أن 
هـذا المصطلـح يتعـدى مفهـوم النمو الاقتصـادي الـذي يرتبط بقضيـة الزيادة 
في متوسـط دخـل الفـرد. فتظـل عمليـة تحقيـق الرفـاه الاقتصـادي المتمثلـة في 
إرضـاء الاحتياجـات المادية للإنسـان هي أحد أهداف التنميـة الاجتماعية ولا 
تعتـر في واقـع الأمـر تنمية منشـودة. فالتنمية الاجتماعية هـي عملية تهدف إلى 
إحـداث تغيـر سـلوكي حضـاري في طريقـة تفكر الفـرد. فقد عرفـت التنمية 
التـي مـن خالهـا يتـم الاسـتخدام  عـلى أنهـا مجموعـة مـن الطـرق والجهـود 
الـذي يحـدث في  المـادي والبـشري. إن ذلـك هـو  الأمثـل للثـروة بجانبيهـا: 
ينخـرط  التـي  الاجتماعيـة  العاقـات  ونوعيـة  السـلوك  في  تغـرات  النهايـة 
فيهـا الفـرد داخـل المجتمـع. بالإضافـة إلى ذلـك، يشـر الطَّـراح إلى أن هنـاك 
جانبـن للتنميـة الاجتماعيـة يتمثـل الجانـب الأول في مجموعـة مـن المـؤشرات 
الكميـة التـي مـن خال توفرهـا يمكن تحقيـق احتياجات الإنسـان، أما البعد 
أو الجانـب الثـاني وهـو المتمثـل بالبعـد الكيفـي أو النوعـي المرتبـط في التغيـر 
في السـلوك وطبيعـة العاقـات السـائدة، وهـي التـي بدورهـا تولـد الإبـداع 

والتقدم.
إن مـا يقصـده الطَّـراح في هـذه المـؤشرات الكميـة هـو مـا يتعلـق بالبنيـة 
التحتيـة مـن مـدارس ومستشـفيات ونـوادٍ وهيئـات ومؤسسـات وغرهـا 
البعـد  أمـا  البشريـة.  الاحتياجـات  تلبيـة  سـبيل  في  خدماتهـا  تقـدم  والتـي 
الكيفـي أو النوعـي، فإنـه لا يقـل أهميـة، فرتبط بالسـلوك الإنسـاني وطبيعة 
العاقـات الاجتماعيـة وهـي المسـئولة عن الإنتـاج في القطاعات والأنشـطة 
يعتـران  الإنسـاني  والسـلوك  الكميـة  المـؤشرات  إن  المتاحـة.  الاقتصاديـة 
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جانبـن مـن جوانب التنميـة الاجتماعية. والماحظ أنـه في الكويت ارتفعت 
المـؤشرات الكميـة مـع الثـروة النفطيـة، والتي مـن خالها نمت المؤسسـات 
الكميـة؛  المـؤشرات  وزيـادة  الثـروة  هـذه  مقابـل  في  ولكـن  الاجتماعيـة، 
جـاء سـلوك اجتماعـي معـززًا بالمفاهيـم التقليديـة لا يتوافـق مـع متطلبـات 
التنميـة كـما سـنرى لاحقًـا. وفي هـذا الصـدد أشـار الرميحـي )1995( إلى 
سـيطرت  النفـط؛  أمـوال  أنتجتهـا  التـي  والعائليـة  القبليـة  التكوينـات  أن 
عليهـا وتحكمـت فيهـا القيـم السـائدة والمعايـر والعاقـات التقليدية )ص: 
68(. وبذلـك، فـإن هنـاك عـدم توافـق في أنماط السـلوك السـائدة ومفاهيم 
التنميـة مـن خـال هيمنـة الطائفـة والأسرة والقبيلـة عـلى نمـط العاقـات 
الاجتماعيـة، وهـو الجـزء أو البعـد الآخـر مـن التنميـة.  إن ذلك قـد أدَّى إلى 
صعوبـات في تحقيـق التنميـة في ظـل الـولاءات القبليـة والمذهبيـة )الطَّـراح، 

ص20(.  ،1998
المعـاصرة  الدولـة  بنـاء  مـع  تتوافقـان  لا  والطائفيـة  القبليـة  مفاهيـم  إن 
ولا مـع مفهـوم التنميـة. فتتعـارض السـلوكيات المتعلقـة بالقبليـة والطائفيـة 
المؤسسـاتية مـع كل متطلبـات التنميـة وبنـاء المجتمـع. وفي القسـم الآخـر، 
داخـل  الاجتماعيـة  الحيـاة  مظاهـر  عـلى  السـلوك  هـذا  تأثـر  عـرض  سـيتم 
المنشـودة.  الاجتماعيـة  التنميـة  أمـام  عائقًـا  يعتـر  الـذي  الكويتـي  المجتمـع 
فسـيتم الإشـارة إلى القبليـة والطائفيـة كمفاهيـم سـلبية تؤثـر بشـكل مبـاشر 
عـلى عمليـات التنمية الاجتماعيـة. ويمكن القول هنـا إلى أن الانتماء إلى قبيلة 
أو طائفـة يعيـق التنميـة؛ لأنهـا تركـز عـلى المصلحـة الذاتيـة الفئويـة بـدلًا من 
الح العام  الاهتـمام بالـكل وبالمجموعـة، أي تغليـب مصلحـة الفرد عـلى الصَّ

في المجتمـع.
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التطور من النظام القبلي إلى الدولة:
دت معـالم المجتمـع العـربي لأنـماط الحيـاة الأساسـية مـن  بشـكل عـام، تحـدَّ
مجتمـع بـدو الصحـراء، والمجتمـع الريفـي، والمجتمـع الحـضري. وقـد مـرت 
أنـماط الحيـاة هـذه بعمليات تغـر اجتماعي ثقـافي والتي تضمنت أسـاليب نمط 
حيـاة جديـدة مـع مـرور الوقـت. وقـد جـاء اكتشـاف النفـط؛ ليسـهم في دفـع 
حركـة الأمـوال والأيدي العاملة عر حـدود دول مختلفة في الوطن العربي وقد 
تمثَّـل تأثرهـا في مظاهرها المختلفة )إبراهيـم، 1982(. إن دول الخليج العربية 
بشـكل عـام والكويـت على وجه الخصوص كانت تضـم ثاثة مجتمعات محددة 
ى  لت البيئة الصحراوية ما يُسـمَّ تمثـل ثقافـات مـا قبل النفط الرئيسـة. فقد شـكَّ
بالمجتمـع الرعـوي، وفي الوقـت نفسـه، شـكل البحـر بيئـة ومجتمـع الصياديـن 
والتجـار، وأخـرًا تشـكل مجتمعًـا وبيئـة ثقافيـة زراعية حـول الواحـات القليلة 
التـي كانـت منتـشرة في بعـض المناطق الجغرافيـة المختلفة. وقد لعبت الأنشـطة 
لت  الاقتصاديـة دورًا فاعـاً في تحديـد هـذه المجتمعـات الثقافيـة، حيـث شـكَّ
أسـاليب الإنتـاج الاقتصادية والأنشـطة مامح هذه التجمعـات البشرية حول 

منطقـة الخليـج والتـي كانت ضروريـة في ذلك الوقـت )الرميحـي، 1995(.
ل تداخـل النظـام الاقتصـادي مـع النظـام الاجتماعي ثقافـة محددة  لقـد شـكَّ
المثـال، كان  عرفـت بهـا المجتمعـات المحليـة. فالتعصـب القبـي، عـلى سـبيل 
أحـد السـمات الرئيسـة والمفروضـة عـلى المجتمعـات الخليجيـة بشـكل عـام، 
وذلـك لارتباطـه ببيئـة صحراويـة قاسـية. ولذلـك نشـأت وتعـززت مفاهيـم 
القرابـة والـروح الفئويـة التـي جـاءت مـن أبرز محـددات الهويـة القبليـة في هذا 
المجتمـع. وقـد أشـار بـركات )1986( عـلى سـبيل المثـال إلى أن هنـاك عاقـة 
إلى  والحاجـة  الصحراويـة،  والبيئـة  البـدوي  الاجتماعـي  النظـام  بـن  مبـاشرة 
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الهجـرة وضرورتهـا، والرعـي، والدفاع عن النفس، وكيفيـة إدارة الحياة في ظل 
الظـروف الصحراويـة المليئـة بالتحديـات وبـكل قسـاوتها من نـدرة في الموارد، 
والبحـث عـن الميـاه والمراعـي، وحمايـة الـذات مـن المخاطـر الجسـيمة، وتأمـن 
المعيشـة، وكافـة ظـروف الحيـاة وضروراتهـا التـي جميعهـا تتطلـب في النهايـة 
ا قبليًّـا. إن ذلـك يجعل من الأهميـة ارتباطها بسـلوكيات خاصة  تعصبًـا عشـائريًّ
تواكـب هـذه القسـوة البيئية مـن الاعتماد على قرابـة الدم، والتحي بالشـجاعة، 

والجـرأة ورباطـة البـأس والقـوة القتاليـة )ص: 68(.
ولعـلَّ النظـام الزراعـي والبحـري لا يختلـف في آلياتـه عـن القبائـل البدويـة أو 
النظـام البـدوي والـذي يؤكـد عـلى أهميـة الأسرة في عمليـة الإنتـاج، وبالتـالي فإنـه 
يؤثـر عـلى نظـام القيـم داخـل المجتمـع. فهـو هنـا يؤكـد قيـم التضامـن والتماسـك 
والتعـاون والاعتـماد المتبـادل. وكـما يشـر الرميحـي )1995(، فـإن القبيلـة هـي 
جوهـر البنيـة الاجتماعيـة في دول الخليـج مـع اختـاف شـكل الإنتـاج التقليـدي. 
)ص: 298(. إن طـرق الإنتـاج في المجتمعـات البدويـة أو الرعويـة أو الزراعيـة 
أو البحريـة أنتجـت وحـدة تنظيميـة اجتماعيـة متداخلـة، بحيـث جعـل مـن العائلة 
والأسرة بأنهـا هـي الوحـدة التنظيميـة الأساسـية. وفي هـذا الصـدد، أشـار بـركات 
)1986( أنـه عـلى الرغم من أنماط الحياة المختلفة سـواء كانـت بدوية أو زراعية أو 
حضريـة في المجتمـع العـربي، إلا أن الأسرة هـي جوهـر التنظيـم الاجتماعي ومركز 
الأنشـطة الاقتصاديـة، وتعمل كوسـيط بن الفـرد والمجتمـع. فتتواصل الأسرة مع 
أفرادهـا عـلى الصعيـد الاجتماعـي الثقـافي، بالإضافـة إلى كونها مؤسسـة يـرث منها 

الأعضـاء والجماعـات شـعورهم وانتمائهـم الدينـي والقبـي والثقـافي والسـياسي.
ــطة  ــه بواس ــارة إلي ــه والإش ــت مراجعت ــما تم ــة ع ــف الأسرة التقليدي لا تختل
التــي  والوظائــف  التقليديــة  لــلأسرة  إشــارته  عنــد   Ogburn أوجــرن 
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ــة  ــف رئيس ــؤدي وظائ ــة ت ــذه الأسرة التقليدي ــار إلى أن ه ــث أش ــا، حي تؤديه
ومهمــة وهــي وظائــف اقتصاديــة، وتعليميــة، ودينيــة، وترفيهيــة. وقــد حــدد 
أوجــرن إلى أن الأسرة قــد بــدأت تفقــد وظائفهــا وتبــدأ في التدهــور والانهيــار 
ــل  ــن قب ــدة م ــذه بش ــر ه ــة النظ ــاد وجه ــم انتق ــد ت ــاصر. وق ــع المع في المجتم
العديــد مــن علــماء الاجتــماع بمــن فيهــم بارســونز، الــذي أشــار إلى التغيــرات 
ــار،  ــة تفــكك أو الانهي التــي تحــدث عــلى الأسرة هــي في الواقــع ليســت عملي
بــل هــي خاضعــة الآن لمــا أســماه بعمليــة التمايــز. وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن 
المؤسســات المجتمعيــة الأخــرى تقــوم بــأداء وظائــف معينــة ومحــددة تخصصيــة 
الدولــة  مؤسســات  فتــؤدي  1983(؛  )الخــولي،  الأسرة  مؤسســة  لصالــح 
بعــض الوظائــف الأساســية التــي كانــت الأسرة تؤديهــا. ونتيجــة لذلــك، ظهر 
ســت بالكامــل مــن الأعــراف  الــراع بــن الأسرة والعائلــة والقبليــة التــي تأسَّ
ســاتها المختلفة  التقليديــة والاجتماعيــة مــن ناحيــة، وبــن الدولة الحديثــة ومؤسَّ

مــن ناحيــة أخــرى.
يحـدث  أن  الممكـن  مـن  الـذي  الفهـم  سـوء  إلى  هنـا  الإشـارة  ويجـب 
عنـد الإشـارة إلى أن القبيلـة أو القبليـة كظاهـرة يعتـر أمـرًا يتعلـق بالبـدو 
مـن  أساسـية  نـواة  تمثـل  والمذهـب  والعائلـة  القبيلـة  تـزال  فـما  والبـداوة. 
العاقـات الاجتماعيـة )الرميحـي، 1995(. إن عمليـة التغـر الاجتماعـي 
النفـط  لاكتشـاف  نتيجـةً  الاقتصاديـة  الثـروة  مـع  جـاءت  الـذي  الثقـافي 
أحدثـت خلـاً وظيفيًّا في مسـتوى العاقـات الاجتماعية التي كانت أساسًـا 
مشـتقة مـن المجتمعـات التقليديـة التـي يعتمد فيهـا الأعضاء بشـكل مباشر 
سـات ومنظـمات  عـلى بعضهـم بعضًـا. فمـع وجـود حكومـة حديثـة بمؤسَّ
وهيئـات جديـدة تـم إنشـاؤها لـضرورات معيشـية تطلـب الوضـع التكيف 
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مـع الوضـع الحديـث الـذي خلقتـه هـذه الثـورة النفطيـة، مـع تقابلهـا مـع 
عاقـات اجتماعيـة وقيـم وسـلوكيات مسـتمدة مـن المجتمعـات التقليديـة 
التـي اعتمـدت عـلى قيـم التعـاون الأسري والوحـدة القبليـة التـي واجهت 
تقديمهـا  تـم  التـي  التعليميـة  والمؤسسـات  والمنظـمات  الحديثـة  الإدارة 
العاقـات  نقـل  تـمَّ  فقـد  وبالتـالي،  الدولـة.  مـن  المختلفـة  سـات  المؤسَّ إلى 
سـات الحديثـة والتـي حملـت معهـا بعضًا من  الاجتماعيـة التقليديـة إلى المؤسَّ
التناقضـات والتعـارض. فأصبحـت وفقًـا لذلـك أهميـة القرابـة والأقربـاء 
ة أيضًا  والقوانـن الخاصـة بهـما في المجتمع التقليـدي للعملية الإنتاجيـة مهمَّ
سـات الدولـة التـي توغلـت فيهـا مثـل  في عمليـة الإنتـاج الحديـث وبمؤسَّ

سـات الحديثـة. هـذه المفاهيـم داخـل المؤسَّ
لقـد تـمَّ انتقـال النظـام القبي والقبليـة إلى نظـام الدولة وكان لهـا دور جديد 
تلعبـه وتقـوم بـه. إن النهضـة التعليميـة والاقتصاديـة التـي شـهدها المجتمـع 
المحـي حـول هـذا المجتمـع إلى اسـتقطاب أهـل الباديـة والصحـراء إلى المدينـة. 
فقـد بـدأ هـذا الجـذب عندمـا رحبـت الدولـة بالعائـات والأسر مـن خـارج 
حدودهـا الإقليميَّـة. فبعد حرب أكتوبر عام 1973، تضاعفت أسـعار النفط، 
وانتقـل أهـل الباديـة إلى الحيـاة الحضريـة، بـما في ذلـك المـدن والضواحـي التـي 
تـم إنشـاؤها بواسـطة الدولـة. ومـع مـرور الوقـت، انخـرط البـدو في التعليـم 
الحديـث، واحتلـوا الوظائـف التـي تحتاجهـا الدولـة في معظـم المجـالات. وقد 
جـاء انضـمام أغلبهـم إلى النهضـة العلميـة دون تغيـر جـذري في نمـط حياتهـم 
القبـي.  التضامـن  التقليـدي، وعاداتهـم وتقاليدهـم، وبـما في ذلـك موضـوع 
فجـاء التغـر في التركيبـة السـكانية لم يرافقـه تغيـر في القيم والتقاليـد للظروف 

الحياتيـة الجديـدة المتحـضرة )الغـرا، 1995(.
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نقطـة الانطـاق النظريـة لعمليـة التغـر الاجتماعـي والثقـافي تنـصُّ على أنه 
إذا حـدث التغـر في الجوانـب أو العنـاصر الماديـة للثقافـة، فإنـه يحصـل بشـكل 
حـدث  مـا  وهـذا  الاماديـة.  العنـاصر  في  تحـدث  التـي  التغـرات  مـن  أسرع 
تحديـدًا في المجتمـع المحـي بخصـوص التغـرات السريعـة الناتجـة عـن الثـراء 
الاقتصـادي في العنـاصر الماديـة، في الوقـت الـذي جـاء فيـه التغـر غـر المـادي 
بشـكل أبطـأ. فعـلى سـبيل المثـال، حدثـت تغـرات ماديـة وجوهريـة وكبـرة 
مـن حيـث مراسـم الزفـاف والـزواج مـن طقـوس، مثـل ليلـة الحنـاء، أو ليلـة 
الزفـاف، والاحتفالات...إلـخ، في مقابل أن القيم المتعلقـة بالزواج والاختيار 
الزواجـي، مثـل موضـوع زواج الأقارب في مقابـل الزواج مـن الغرباء لم يتغر 
بالسرعـة نفسـها. وقـد جـاء هنـاك العديد مـن العوامل التـي لعبـت دورًا كبرًا 
في تعزيـز هـذه القيـم والسـلوكيات الخاصـة بالجوانـب الاماديـة. فقـد أشـار 
الغـرا )1995( عـلى سـبيل المثـال، إلى أن الحكومـات قـد شـجعت الـولاءات 
القبليـة والقيـم الخاصـة بالقبيلـة من خال تشـجيعها مثـاً الانتخابـات القبلية 

التـي أسـهمت في تعزيـز التعصـب القبـي.
هنـاك العديـد من الخصائص السياسـية للقبيلة في المجتمـع الكويتي، حيث 
ـي الـذي لعبته القبيلـة يعتر حديثًا وجديـدًا، ويعود  إن الـدور السـياسي المؤسَّ
إلى )خمسـةِ عقودٍ( من الزمن فقط. ومع غياب وعدم وجود لأحزاب سياسـية 
سـات الاجتماعية، والسياسـية،  أيضًا، فقد سـعت القبيلة دائمًا إلى اختراق المؤسَّ
والاقتصاديـة؛ لجعلهـا تخـدم مصالحهـا. وبمقابل ذلـك، فإن القبائـل جميعها في 
الكويـت تعـترف بشرعيـة النظـام السـياسي والحاكـم في المجتمـع والمتمثـل في 
بـاح الحاكمـة. ولا يملـك أحـدٌ شرعيـة، أو سـلطة، أو احـترام أكثـر  عائلـة الصُّ
مـن الأمـر )الحاكـم( الـذي يُنظَـر إليـه عـلى أنـه والـد الشـعب الكويتـي. وهي 
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قيـم مسـتمدة مـن الـتراث القبـي التـي تشـر بشـكل عـام بكميـة مـا يحظـى بـه 
كبـار وقياديـي القبيلـة مـن احـترام كبر بـن أفـراد مجتمعهم.

مثـل:  المنطقـة  في  آخـر  وديمقراطـي  قبـي  بمجتمـع  ذلـك  نقـارن  عندمـا 
اليمـن على سـبيل المثال، سـنجد العديـد من الاختافـات الثقافية والسياسـية. 
فالقبيلـة في اليمـن يعـود تاريخهـا الطويل حتـى إلى ما قبل الإسـام، وقد كانت 
العاقـة بينهـما -أي القبيلـة والدولـة- عاقـة صراع دائـم، وسـيطر هـذا عـلى 
الحيـاة السياسـية. ففـي كل مـرة تضعـف فيهـا الدولـة، كانـت القبيلـة تتحـرك 
ـلطة. فمـن المعـروف أنـه يوجـد في اليمـن العديد مـن الأحزاب  دائـمًا لمـلء السُّ
ولكـي   .1990 عـام  واحـدة  دولـة  في  بجنوبـه  شـماله  توحـد  منـذ  السياسـية 
تحصـل هـذه الأحـزاب عـلى الأصوات وتكتسـب شـعبية في الانتخابـات، كان 
عليهـا اسـترضاء القبائـل. وفي النهايـة أصبحـت القبائـل ذات تأثـر أقـوى من 
الأحـزاب السياسـية، وخاصة الأحزاب الإسـامية، وكذلـك حزب الحكومة 
)أي حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام( أو حـزب الرئيـس. وبعبارة أخـرى، بدأت 
سـات التقليديـة مثـل القبائـل تلعـب دورًا سياسـيًّا أقـوى مـن مؤسسـة  المؤسَّ
الدولـة الحديثـة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القبائل تتميز بأنها مجموعات مسـلحة 
وبشـكل جيـد هـم دائـمًا عـلى اسـتعداد لاسـتخدام العنـف في أي مناسـبة. ففي 
كثـر مـن الحالات، اضطـرت الدولة لاسـتخدام الآليات الحربيـة الثقيلة مثل: 
الدبابـات والطائـرات المقاتلة واسـتخدامها ضـد القبائل، وخاصـة عند محاولة 
الجيـش مـن اعتقـال بعـض العنـاصر مـن »الإرهابيـن« الذيـن ربـما كانـوا قـد 
لجـأوا إلى هـذه القبائـل. ففي اليمن، هنـاك زعماء قبائل معروفـون ممن يملكون 
احل عبد الله الأحمر  ـيخ الرَّ ـلطة السياسـية، وأحد الأمثلة الواضحة هو الشَّ السَّ
الـذي امتلـك سـلطة حتـى أعـلى مـن سـلطة الرئيـس أو كبـار مسـئولي الدولـة، 
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والـذي كان زعيـم أكـر قبيلـة )حاشـد(، وزعيم حـزب »الإصـاح«، ورئيس 
مجلـس النـواب )نـدوة الـدور السـياسي للقبائـل في اليمـن، 2008(.

إن ممـا لا شـك فيـه أنـه عنـد الحديـث عـن التعصـب القبـي، فهـذا لا يعنـي 
بـأي حـال مـن الأحـول إلقـاء اللـوم أو اتهـام القبيلـة. فمـن المهـم أن نميـز بـن 
مـا أشـار إليـه التميمـي )1997( عنـد مقارنتـه بـن مفهومـي: القبيلـة والقبلية 
عندمـا أشـار إلى أننـا جميعًـا قبليـون في تفكرنـا، ولكـن ليس من الـضروري أن 
نكـون منتمـن إلى قبائـل )ص: 26(. وهـذا يعتـر تطابـق مجتمعـي شـامل مـع 
التفكـر القبـي المسـتمد مـن المجتمعـات الثقافيـة التقليديـة التـي اختلـف فيهـا 
شـكل القبيلـة: )رعويـة، بحريـة، زراعيـة(، التـي امتزجـت جميعهـا في المجتمع 
الحديـث وفي المجتمـع الحـضري مـع حملهـم للمشـاعر الفكريـة القبليـة التـي 
تعـززت عنـد الآخريـن سـواء أكان هـذا الآخر من أصـل بـدوي أو من جذور 

أخرى.

القبلية والطائفية والمشاركة الديمقراطية:
لا شـك أن المشـاركة الشـعبية هي إحدى الركائز الأساسـية لعملية التنمية، 
والتـي لا يمكـن تحقيقهـا إلا مـن خال المشـاركة العامة في اتخاذ القـرارات. إن 
مبـدأ تكافـؤ الفـرص، وشـعور الفرد بأنه جـزء من المجتمع والإسـهام في تقرير 
مصـره عـن طريـق المشـاركة في عملية صنع القـرار هي بدون شـك تقضي على 
أي مظهـر مـن مظاهر التسـلط. فتحقق المشـاركة الشـعبية والمشـتركة الرفاهية، 
وتحقـق العدالـة، فضـاً عـن الاسـتقرار لأفـراد المجتمـع، في حـن أن غيـاب 
الإشراف أو المشـاركة الشـعبية تجعـل مـن بعـض الشرائـح أو والمجموعـات 

تسـيطر على مصـر وأقـدار الناس.
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إن مـن أحـد أبـرز مشـكات النظـام الرلمـاني الكويتـي هو مـا تلعبـه العائلة 
والقبيلـة مـن دور أسـاس ورئيـس في تعزيـز أو إضعـاف فرصـة المرشـح للفوز 
أو الخسـارة لكـرسي الرلمـان. بالإضافـة إلى ذلـك، تلعـب مجموعة أخـرى مثل 
العوامـل الاقتصاديـة، وكذلـك العاقـات الشـخصية دورًا كبـرًا في الحصـول 
عـلى فرصـة الفـوز بالمقعـد الرلمـاني. ولتحقيـق الفرصـة للفـوز بالمقعـد النيابي، 
يتـم الاعتـماد عـلى الوسـائل التقليديـة مثـل: سـلطة الأسرة، أو الـولاء القبـي، 
أو النفـوذ الاجتماعـي مـن خـال تـولي منصب معـن في المجتمـع. ويقوم ذلك 
بعيـدًا وفي ظـل غياب تنظيم الأحزاب السياسـية )الرميحـي، 1987(. إن هذا 
النظـام القبـي القائـم، وهـذه الوحـدات الاجتماعيـة التقليديـة المتعـززة في ظـل 
سـات السياسـية المرتبطـة بالوضـع الديمقراطي يمكـن أن يقوض  غيـاب المؤسَّ
مـن وحـدة الأمـة والمجتمـع، ولا سـيما إذا مـا توافقـت وتواجـدت أجنـدات 

سياسـية واقتصاديـة داخـل هـذا النظـام التقليـدي المبنـي عـلى أسـس قبلية.
إن مــن أحــد أبــرز التشــكيات والمكونــات السياســية الرئيســة في المجتمــع 
ــن  ــمُّ م ــة تت ــة والمهم ــرارات الرئيس ــاذ الق ــة اتخ ــو أن عملي ــدي ه ــي التقلي القب
ــس أو  ــذه المجال ــال ه ــن خ ــس«. م ى »بالمجل ــمَّ ــارية تُس ــة استش ــال هيئ خ
ث والتعبــر عن رأيــه بكل حريــة، ولكنَّ  المجلــس، فإنــه يمكــن للجميــع التحــدُّ
القــرارات يتــم اتخاذهــا في النهايــة مــن قبــل الممثلــن الرســمين لهــذه المجالــس 
والذيــن يكونــون عــادة مــن كبــار الســن في القبيلــة. فيحــترم الجميــع هــذه 
القــرارات، وتعتــر هــي قاعــدة رئيســة لــكل أفــراد القبيلــة )Kay, 1978(. إن 
ــاب  ــات في الوقــت الراهــن يعتــر واضحًــا. فغي القــرار القبــي بشــأن الانتخاب
ــي، وغيــاب الأحــزاب السياســية في المجتمــع تعتر من  العمــل الســياسي المؤسَّ
المشــكات الرئيســة التــي تقــوض العمــل الديمقراطيــة وممارســاته في المجتمــع 
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المحــي، حيــث تلعــب الأحــزاب السياســية أحــد أبــرز الأدوار في النشــاط 
الديمقراطــي والســياسي في المجتمعــات المعــاصرة )والتــي تغيــب في المجتمــع 
المحــي(. ففــي ظــل غيــاب هــذه الأســس في العمــل الديمقراطــي، تحــل القبيلــة 
والطائفــة محلهــا وتأخــذ دورهــا. فتــرز وتلعــب القبيلــة، والطائفــة، والعقيــدة 
دورًا مهــماًّ للعمليــة الديمقراطيــة )القــاصرة(، وتعتــر بمثابــة محــددات أساســية 
لهــذه العمليــة في المجتمــع المحــي. إن ذلــك يؤثــر بشــكل كبــر عــلى بنــاء فكــر 
ورأي واعــي عنــد مراجعــة وتحديــد موقــف لمختلــف القضايــا المجتمعيــة، وهي 
بالتــالي تخلــق مجموعــة مــن المصالــح القبليــة والعقائديــة والمذهبيــة وتطغــى عــلى 

الســاحة والتــي-في النهايــة- تتجــاوز وتؤثــر عــلى وحــدة الأمــة والمجتمــع.
سـمات  أهـم  مـن  هـي  والقبليـة  والعائليـة،  الشـخصية،  الـولاءات  إنَّ 
الشـخصية الكويتيـة التـي تمـارس العمـل السـياسي. ويعتـر العامـل العقائدي 
الدينـي عامـاً آخـرًا انضـم إلى هـذه العوامـل وبالتقريب مـع بدايـة الثمانينيات 
مـن القـرن المـاضي. فتعتـر فرصـة المرشـح الـذي يعتمـد عـلى روابطـه العائليـة 
أو القبليـة أو الطائفيـة أقـوى للفوز في الانتخابـات الرلمانية بالمقارنة بمنافسـيه 
ممـن ينتمـي إلى روابـط أو صـات أيديولوجيـة فكريـة )الكنـدري، 2006(. 
الأصلـح  )أو  الأيديولوجـي  الفكـري  والانتـماء  والـرأي  الموقـف  فصاحـب 
ـا وعلميًّـا ومهنيًّـا( قـد لا يجـد الفرصـة المناسـبة للفـوز مـا لم يكـن مرتبطًـا  فكريًّ
بكيـان قبـي أو طائفـي. إن نتائـج الانتخابـات التشريعيـة والبلديـة في الكويـت 

عـلى مـر تاريخهـا المعـاصر تؤكـد عـلى ذلـك.
وعنـد اسـتعراض الاتجاهات الرئيسـة في الانتخابـات الرلمانية في الكويت، 
فنجـد أن النقيـب )1996( يشـر إلى أنـه كانـت هنـاك ثاثـة تجمعـات تقليديـة 
ـنَّة(، والتجمـع  رئيسـة في الكويـت: التجمـع الأول هـم نـواب »جبلـة« )السُّ
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نـواب  هـم  والأخـر  الثالـث  والتجمـع  ـيعة(،  )الشِّ شرق  ممثلـو  هـم  الآخـر 
القبائـل. وبصـدور مرسـوم تعديـل توزيـع الدوائـر الانتخابيـة مـن 10 دوائـر 
انتخابيـة إلى 25 دائـرة، فـإن المعادلـة قـد اختلفـت. فلـم يهـدف هـذا التعديـل 
إلى تحقيـق تـوازن واندمـاج بـن التجمعات السياسـية التقليدية، بـل هدف هذا 
القـرار في الأسـاس إلى تحقيـق وتكريـس وإقامـة التقسـيم بـن الفئـات الثاثـة. 
فقـد جـاء هـذا التعديـل لصالـح نـواب القبائـل، وأدَّى كذلك هـذا التعديل إلى 
ترسـيخ المكانـات الطائفية، وتزويـد الموقف القبي قوة انتخابيـة أكر من حيث 
التمثيـل. فعـلى سـبيل المثـال، انخفـض عـدد ممثـي تجمـع شرق من عـام 1975 
إلى 1981 وفقًـا للتقسـيم الجديـد مـن 10 إلى 5 ممثلن، بينما زادت حصة نواب 

القبائـل مـن 22 إلى 27 ممثـاً، وظلـت حصـة نـواب »جبلـة« دون تغيـر.
هـذه  عـلى  التعديـل  تطلبـت  التـي  المعلنـة  الأسـباب  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 
الدوائـر لم تكـن سياسـية بحتة، فـإن التغير الذي حدث في عـدد الممثلن يخضع 
لحركة التوسـع السـكاني والحـضري. لقد كان مـن الممكن إعادة توزيـع الدوائر 
الانتخابيـة مـن أجـل خلق درجـة من التـوازن بـن التجمعـات التقليدية بهدف 
الجمـع بـن الشرائـح الاجتماعية ومـزج ودمج التركيبـة القبليـة والطائفية. فعلى 
المنصوريـة  الضاحيـة في  يتـم دمـج منطقـة  أن  الممكـن  المثـال، كان مـن  سـبيل 
والدسـمة، أو الفيحـاء بالنزهـة، القادسـية والدعية أو الخالديـة في أبرق خيطان 
مـن حـدة  زاد  قـد  التقسـيم  إن هـذا  والرموك...إلـخ )ص: 125 - 127(. 

القبليـة والطائفيـة، بالإضافـة إلى قـوة شراء الأصـوات )النقيـب، 1996(.
لقـد أسـهمت الدولـة بشـكل مبـاشر في تحديـد هويـة التجمعـات السـكانية 
وهويـة المجلـس والكتـل السياسـية، وضمنت مجموعـة من الـولاءات الخاصة 
المتولـدة مـن خالهـا. فقـد جـاء تقسـيم الدوائـر إلى 25 دائـرة؛ لتعزيـز تواجـد 
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القبائـل وتعزيـز مـن الطائفيـة في الانتخابـات النيابيـة. إن عملية دمج السـكان 
يولـد مجموعـات وشرائـح تمتـزج مع بعضهـا بعضًـا في مزيج اجتماعي مناسـب 
يمكنـه أن يخفـف مـن حـدة الفـروق: القبليـة والطائفيـة. لقـد أظهـرت نتائـج 
انتخابـات 2006 )عـلى سـبيل المثـال( بعضًـا مـن الدلائل على وجـود مثل هذا 
المختلفـة  المذهبيـة  بـن الشرائـح الاجتماعيـة  أو الاندمـاج الاجتماعـي  المزيـج 
تحديـدًا. فقـد جـاء المثـال مقصـورًا عـلى الاندمـاج الاجتماعـي بـن المذهبـن: 
ـني والجعفـري والتـي كانت مقصـورة على الدائرتـن الانتخابيتـن: الثامنة  السُّ
والثالثـة عـشرة في تلـك الفـترة. فانتخـاب المرشـح الشـيعي الدكتـور حسـن 
جوهـر في منطقـة ذات أغلبيـة سـنيَّة، وحصولـه عـلى نسـبة أصـوات تجـاوزت 
ز مـن مفهـوم الاندمـاج الاجتماعـي بـن  أعـداد الشـيعة في هـذه الدائـرة، عـزَّ
مختلـف الشرائـح الاجتماعيـة في هـذه الدائـرة وفي هـذه البقعـة الجغرافيـة. وفي 
المقابـل، نجـاح مرشـح الدائـرة الثالثـة عشرة جمـال الكندري، سُـني المذهب في 
منطقـة ودائـرة انتخابيـة غالبيتهـا العُظمـى مـن الشـيعة واحتاله المركـز الأول 
يعـزز مـن هـذا الاندمـاج بن المذهبـن في هذه الممارسـة السياسـية. وعلى الرغم 
مـن أن الدائـرة الانتخابيـة لم تخـلُ مـن بعـض المفاهيـم والطَّـرح الطائفـي الذي 
تـمَّ إثارتـه في تلـك الفـترة، إلا أن الكثـر مـن أفـراد الدائـرة الانتخابيـة ذات 
ـني والجعفري أدركـوا إلى أهمية الاندمـاج الاجتماعي  المزيـج بـن المذهبن: السُّ
ومارسـوه فعليًّـا في دائرتـن انتخابيتـن تسـيطر عليهـما النزعـات المذهبية. فهي 
عمليـة اندمـاج يمكـن تعزيزهـا والاعتـزاز بهـا مـن خـال الممارسـة السياسـية 
 2006 لعـام  انتخابـات  في  عـلى  مثـالًا  مجـرد  فقـط  هـذا  ويعتـر  الانتخابيـة. 
ونمـوذج جيـد وهـو غـر محصـور في هاتـن الدائرتـن فقـط. ومـن المؤكـد إن 
تمـت عمليـة الامتـزاج الاجتماعـي المبـاشر بـن أفـراد المجموعـة الواحـدة مـن 
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خـال تقسـيم للدوائـر الانتخابيـة عـلى هـذا الأسـاس، فـإن ذلـك سيسـاعد 
ـة في تعزيز الوحـدة الوطنية وتعزيـز للهوية  قطعيًّـا ويكـون أحـد المشـاريع المهمَّ

المجتمعيـة.
إن فـترة التحضـر لانتخابـات وترتيبهـا بشـكل عـام تشـر إلى اكتـمال أوج 
ـة بالـولاءات: القبليـة والطائفيـة والعائليـة وظهورهـا على  السـلوكيات الخاصَّ
السـطح. وهـذا مـا جعـل مـن بعـض المهتمـن بالشـأن السـياسي مـن الإشـارة 
إليهـا واعتبارهـا عائقًا رئيسًـا أمام الوحدة الوطنية في بلـد صغر مثل الكويت، 
والـذي يحتـاج بشـكل أسـاس ورئيـس إلى روح مجتمعيـة موحـدة )الرميحـي، 
1987(. إن مـا يحدث دائمًا قبـل الانتخابات الرلمانية من تجهيزات وإعدادات 
ومنها تلك الانتخابات الفرعية )الانتخابات التشاورية كما يتم تسميتها الآن( 
وبروزهـا بشـكل كبـر يمثـل صـورة مـن صـور حـرص القبيلة عـلى مصالحها، 
وعـلى سـلطتها الاجتماعيـة، وعلى قوتها السياسـية. وبالتالي، يتمُّ بـذل قدر كبر 
مـن الجهـد نحـو ترشـيح وانتخـاب شـخص يمثـل القبيلـة ويحمـي مصالحهـا، 
بالإضافـة إلى الحفـاظ عـلى تميزهـا الاجتماعـي وقدرتهـا السـياسي.  وفي جميـع 
الأحـوال، تجـر الانتخابـات الفرعيـة والإجـراءات التمهيديـة القبليـة القـوى 
السياسـية القبليـة عـلى تأجيـل الإعان أسـماء مرشـحيها في كثر مـن الأحيان، 
حيـث ينتظـر الجميـع رأي القبيلة من أجـل التعرف على المرشـحن. وفي بعض 
القبائـل الكبـرة، يمكـن عقـد أكثـر مـن انتخابـات فرعيـة في مناطـق ودوائـر 
انتخابيـة مختلفـة حسـب تمركـز عـدد أفـراد القبيلـة في هـذه الدوائـر الانتخابية. 
وعـلى مـر السـنوات الماضيـة، قـد تـزداد التوتـرات، وقـد تنشـأ الراعـات، 
وقـد تكـون النتائـج محـل نـزاع واختاف. ويحـدث كذلك بـأن يتـم إحالة هذه 
النزاعـات التـي مـن الممكـن أن تحـدث إلى بعـض من اللجـان المختصـة بتنظيم 
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هـذه الانتخابـات وقـد تذهـب إلى حتى إلى من يتوسـم فيهم الحكمة ومشـيخة 
القبيلـة للتدخُـل مـن أجـل المصالحة.

التغير في التفكير القبلي:
منـذ عـام 1992، لوحـظ ظهـور فئـة وشريحـة شـبابية مثقفـة ومسـتنرة بن 
ا في موقف القبائـل من الانتخابات. فقد  القبائـل وأحدثـت تغيرًا مهماًّ ومركزيًّ
ن يحمـل فكـرًا وموقفًـا مـن القضايـا المجتمعيـة بعدمـا كان التمثيل  أصبحـوا ممّـَ
المطلـق للقبيلـة. وقـد عـارض هـؤلاء، وهـم مـن ذوي الميـول الإسـامية في 
العـادة، الحكومـة في كثـر مـن الحـالات )الكويـت، 2006(. وعـلى الرغم من 
ذلـك، ظلَّـت الانتخابـات الفرعيـة قائمة وبمشـاركة كثـر منهم. وقد نشـطت 
وزارة الداخليـة في تطبيقهـا للقانـون في فترات متفاوتـة، وقد حدث وإن قامت 
في فـترات متعـددة في إحالـة مـن أجـرى ونظـم وشـارك في هـذه الانتخابـات 
أكثـر  المثـال(  سـبيل  )عـلى  الداخليـة  وزارة  أحالـت  فقـد  العامـة.  النيابـة  إلى 
مـن 200 فـرد للنيابـة العامـة؛ لتورطهـم كمرشـحن ومنظمـن عـام 2006. 
ولعـل الماحـظ بأن القبائـل لا تـولي اهتمامًـا لهـذا الإجـراء، حيـث في الغالـب 
يتـم تسـويته في نهايـة المطـاف، مـن خـال دفـع الغرامات التـي يتم فيهـا إخاء 
سـبيل المشـاركن. ويشـار إلى أن أكثـر مـن 10 انتخابات فرعيـة أجريت خال 
انتخابـات 2006، أسـفرت عـن فـوز مرشـحن قبليـن، معظمهـم مـن ذوي 

الميـول الإسـامية والمعارضـن للحكومـة )الجـاسر، 2006(.
ـا )بشـكلها العـام( مسـتمدًا مـن  تعتـر السياسـة في الكويـت شـأنًا ذكوريًّ
التقاليـد القبليـة. ويعتـر الرجـال هـم المسـئولون عـن الشـؤون السياسـية في 
الثقافـة الذكوريـة. وجانب آخر من جوانب الحياة السياسـية في الكويت يتعلق 
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بحـق المـرأة السـياسي في الحيـاة الرلمانيـة. ولعـلَّ تنظيـم الانتخابـات الفرعيـة 
وإجراءاتهـا تتـم مـن قِبَـل الرجال دون استشـارة النسـاء حول مرشـحي القبيلة 
)الجاسر، 2006(. ومن الواضح انفصال النسـاء عن مسـألة المشـاركة في هذه 
الانتخابـات الفرعيـة. أمـا في الانتخابـات الرلمانية العامة، وبعـد حصول المرأة 
عـلى حقهـا السـياسي في التصويـت والانتخـاب، فـإن مـا يثـر الجـدال دائـمًا من 
البعـض بـأن أصـوات النسـاء المتجه لمرشـحن محددين سـتملى عليهن مـن قِبَل 
آبائهـن أو أزواجهـن أو إخوانهن. بينـما قابـل هـذا الرأي آخرون من أن النسـاء 
سـيتفوقن عـلى هـذه المسـألة ويقمـن بالتصويـت حسـب قناعاتهـن ورضاهـن. 
وعـلى الرغـم مـن الآراء المختلفة حـول هذا الأمر، وحتى وقـت قريب، لم يكن 
لـدى النسـاء فرصـة للتعبـر عـن رأيهـن في اختيـار مرشـح القبيلة بسـبب أبعاد 
ثقافيـة بحتـة. وهـو مـا يدعـو لأهميـة إجـراء المزيـد مـن الدراسـات الاجتماعيـة 
والسياسـية؛ للتعـرف عـلى قـوة وموقع المـرأة فيما يتعلـق بمشـاركتها الفاعلة في 
الحيـاة السياسـية في الكويـت بشـكل عـام. وبـكل أسـف لا يوجـد الكثـر مـن 
الأدبيـات حـول هـذا الموضـوع في هـذا الوقـت بحكـم حداثـة تجربـة مشـاركة 

المـرأة في الرلمان.
الثقـافي لم تقـضِ عـلى هـذه الظاهـرة. وقـد يكـون عـلى  إن درجـة الوعـي 
مـن  أخـرى،  مناسـبات  في  منـه  زت  عـزَّ فقـد  الأحيـان.  بعـض  في  العكـس 
خـال قيـام أعضـاء مثقفـن وأعضـاء مـن اتجاهات فكريـة ومن جيل الشـباب 
الفرعيـة. وفي  الانتخابـات  المجـال والمشـاركة في هـذه  في الانخـراط في هـذا 
المقابـل، فقـد سـعت بعـض التيـارات وأصحـاب بعـض الاتجاهـات الفكريـة؛ 
فنتـج  لهـا؛  المنظمـة  اللجـان  وتمثيـل  الفرعيـة،  لانتخابـات  مرشـحيها  لدعـم 
عنهـا بـأن المسـئول عـن حمايـة القانـون والمسـئول عنـه جـاء مخالفًـا لـه. هـذا، 
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وقـد تـم الاعتـماد واسـتخدام بعـض الأسـاليب والوسـائل كنـوع مـن التغطيـة 
القانونيـة لهـذه العملية، حيـث تم تغير تسـمية الانتخابات الفرعيـة إلى اللجنة 
الاستشـارية وتـم الدعـوة إليهـا بالعلـن مـن خـال نـشر إعانـات انتخابيـة في 

الطـرق العامـة للحـث عـلى المشـاركة.
مـة قانونًـا لم تقتر  ولا بـد مـن الإشـارة إلى أن الانتخابـات الفرعيـة والمجرَّ
عـلى أبنـاء القبائـل فقـط، بـل إنهـا أيضًـا انطلقـت في بدايتهـا أساسًـا مـن بعـض 
الأفـراد مـن المناطـق الحضريـة. وهـو الأمـر الـذي دعـا البعـض عـلى تصنيفهـا 
بأنهـا انتخابـات مذهبيـة وطائفيـة. وعـلى الرغـم مـن محدوديتها وقلة انتشـارها 
في الوقـت الراهـن، إلا أن ذلـك لا يعنـي عـدم وجـود بعـضٍ مـن الترتيبـات 
لبعـض  الرسـمية  الانتخابـات  قبـل  تعقـد  التـي  التنسـيقية  والاجتماعـات 

والفئـات. الأطـراف 
بعـض  إلى  وانتقلـت  الرلمـان  حـدود  تجـاوزت  الفرعيـة  الانتخابـات  إنَّ 
ـدد أن نقابـة المحامـن  سـات المجتمـع المـدني. ومـن المفارقـات في هـذا الصَّ مؤسَّ
)وهـي المؤسسـة التـي يفترض عليهـا الدفاع عن القانـون( تأثَّرت بهـذه القضية. 
سـة نفسـها في البداية هـي التي حثَّـت المعنين والمسـئولن  بينـما كانـت هـذه المؤسَّ
عـن  فيـه  ت  عـرَّ بيانًـا  أصـدرت  وقـد  الممارسـة،  هـذه  خطـورة  مـن  وحـذرت 
ت نقابة المحامن بحكم أنها المؤسسـة التي يفـترض أن تدافع  مخاوفهـا. فقـد عـرَّ
عـن الدسـتور والقانـون عـن أسـفها واسـتيائها مـن ممارسـة سـلوك قـد خالـف 
القانـون مـن قِبَـل بعـض مـن الأعضـاء المنتسـبن للجمعيـة والتـي قـادت هـذه 

الممارسـة تعزيـزًا للأغـراض الشـخصية والطائفيـة )جريـدة القبـس، 2006(.
لا شـك أن التيـارات السياسـية وهـي تلـك التـي يفـترض أن تنطلـق وتبني 
توجهاتهـا عـلى الـرأي والفكـر اسـتفادت بشـكل كبـر مـن القبيلـة وتكتلهـا. 
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فقـد جـاءت نتائـج الانتخابـات السـابقة وفي خـال العقـود الأربعـة الماضيـة؛ 
لتعـزز هـذه الاسـتفادة. فلـم تـذب الطائفـة والقبيلـة ولم تنصهـر انصهـارًا كليًّـا 
في  مهمـة  أدوات  أصبحـت  العكـس  عـلى  ولكنَّهـا  الـكي.  المجتمـع  كيـان  في 
المجتمـع المعـاصر مـع اندماجهـا بالتيـارات السياسـية وارتباطها واسـتخدامها 
للفكـر والـرأي دون أن تتنـازل عـن خلفياتهـا الثقافيـة التقليديـة. ومـن المؤكـد 
أن ذلـك ينعكـس سـلبًا عـلى واقـع الحيـاة والممارسـة الديمقراطيـة، والتـي تؤثر 
في النهايـة بشـكل كبـر عـلى الأبعـاد التنمويـة. فعندمـا تعـزز وجـود المصلحـة 
العائليـة والقبليـة، والطائفيـة والفئويـة في مقابـل الـكل والمجتمـع، فـإن ذلـك 

يتعـارض مـع مقومـات التنميـة.

تحديات الديمقراطية في مجتمع غير متجانس:
ــة؛  ــح الأغلبي ــة لصال ــم الأغلبي ــدأ حك ــل مب ــس، يعم ــر المتجان ــع غ في المجتم
النهايــة  في  وتكــون  الأغلبيــة  هــذه  إلى  ســتذهب  الأصــوات  معظــم  لأن 
ــموعًا  ــر مس ــة يعت ــوت الأغلبي ــن أن ص ــم م ــلى الرغ ــك، وع ــع ذل ــم. وم لخدمته
ــؤدي فيهــا هــذا الحكــم إلى عــدم  ــاك حــالات ي في الحكــم الديمقراطــي، إلا أن هن
ــتراب في  ــش والاغ ــات بالتهمي ــه الأقلي ــعر في ــا تش ــد عندم ــتقرار، وبالتحدي الاس
ــة  ــدول العربي ــن ال ــره م ــل غ ــه مث ــي- مثل ــع الكويت ــي المجتم ــع. فف ــذا المجتم ه
الممارســة  تمثيــل  يتــمَّ  أن  المهــم  الثالث- مــن  العــالم  والإســامية وكذلــك دول 
ــامات  ــم أن الانقس ــات، بحك ــف والجماع ــح والطوائ ــع الشرائ ــة لجمي الديمقراطي
في هــذه المجتمعــات عــادة مــا تكــون غــر مرتبطــة بالاختافــات الخاصــة بالطبقــة 
خاصــة  مكانــات  أو  وظيفيــة  أســس  عــلى  المبنيــة  أو  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
بالعمــل، ولكنهــا انقســامات قائمــة عــلى أســس قبليــة، وعرقيــة، ودينيــة. إن هــذه 
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ا وتحمــل شــحناً عاطفيًّــا عنــد البعــض، وتجعــل مــن  ــة جــدًّ الانقســامات تعتــر مهمَّ
ــق  ــان؛ لتحقي ــة الحاكمــة في بعــض الأحي ــة الأغلبي ــات عــلى اســتعدادٍ لمحارب الأقلي
ــل  ــة التامي ــك جماع ــة ذل ــن أمثل ــب. وم ــل المناس ــا التمثي ــن تمثيله ــب م ــدر مناس ق
العرقيــة في سريانــكا وحربهــا الدائــم مــع الأغلبيــة الســنهالية التــي تحكــم البــاد. 
ومثــال آخــر تلــك الحــرب التــي كانــت في الســودان بــن الحــكام المســلمن في الجــزء 
ــة المســيحية المقيمــة في الجنــوب. وهنــاك أمثلــة كثــرة  الشــمالي مــن البــاد، والأقلي
مــن التهديــد وعــدم الاســتقرار الــذي تواجهــه المجتمعــات غــر المتجانســة. فكلــما 
كانــت مصالــح الأقليــات معرضــة للخطــر نتيجــةً لعــدم تمثيلهــا التمثيــل الصحيــح، 
كلــما زاد مــن حــدة الــراع المجتمعــي. ولعــلَّ مــن النظريــات المهمــة التــي تناولــت 
  Theory of Consocialtionalism ــة ــة التوافقي ــي النظري ــوع ه ــذا الموض ــل ه مث
التــي تشــجع عــلى تمثيــل مجموعــات وشرائــح مجتمعيــة مختلفــة مــن خــال تقاســم 
الســلطة بــن قــادة ومجموعــات النخبــة مــع مختلــف الطوائــف العرقيــة والدينيــة في 

.  )Lijphart, 1977; 1984(المجتمــع
إن المعضلـة والمشـكلة في الكويـت -تلك الدولة المسـتقلة حديثًا- تكمن في 
دعوتهـا ورغبتهـا في تحقيـق وحدة وطنيـة ومجتمعية، بينما في المقابـل تهمل قضية 
المسـاواة والعدالـة بـن الشرائـح الاجتماعيـة والدينيـة المختلفـة. فهنـاك دعـوة 
إلى وحـدة الدولـة انطاقًـا مـن أن المواطـن لديـه حقوق متسـاوية مـع الآخرين 
بغـض النظـر عـن العـرق أو الجـذور التـي ينحـدر منهـا أو الجماعة الدينيـة التي 
ينتمـي إليهـا. لذلـك، فـإن الإشـارة وبشـكل معلـن وبشـكل مبـاشر أيضًـا بأن 
الجماعـات  أو  القبليـة  الكيانـات  بعـض  رضـا  تحقيـق  عليهـا  ينبغـي  الحكومـة 
الاجتماعيـة أو الدينيـة المحـددة عـلى حسـاب الأقليـات أو على حسـاب شرائح 
أخـرى سـيكون مرفوضًـا عـلى الفـور، ويعتـر مـن المحرمـات الوطنيـة التـي 
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تـؤدي إلى الـراع في النهايـة وعدم الاسـتقرار. إن مثل هذه الحجة أو الممارسـة 
مـن شـأنها أن تهـدد الوحـدة الوطنيـة بـن المواطنـن في المجتمـع، وخاصـة عند 
بـن  متسـاوية  حقـوق  هنـاك  تكـون  لا  فعندمـا  المجتمـع.  هـذا  أفـراد  أغلبيـة 
المواطنـن وبـن الشرائـح الاجتماعيـة المختلفة، سـواء أكانوا ينتمـون إلى جذور 
ن هـم منحـدرون مـن أصـول عربيـة أو غـر عربيـة،  قبليـة أو غـر قبليـة، أو ممّـَ
ـني أو الجعفـري، أو أي شرائـح أخـرى، فعندمـا  أو ممـن يعتنقـون المذهـب السًّ
لا تشـعر هـذه الشرائـح بالحقـوق المتسـاوية وارتباطهـا ببعضهـا بعضًـا داخـل 
إطـار الدولـة، فـإن ذلـك سـيؤدي بكل تأكيـد إلى خلـق حالة من حـالات عدم 

التجانـس داخـل المجتمع.
لا تعتـر الكويـت بشـكل عـام مجتمعًـا متجانسًـا مـن حيـث تكويـن وأصـول 
شرائحـه الاجتماعيـة. فينقسـم سـكان الكويـت إلى قسـمن رئيسـن مـن حيـث 
ـنة هـم الشريحة الأكر  ـني، والمذهب الجعفري. ويعتر السُّ المذهـب: المذهـب السُّ
ـا. وفي هـذه الحالة، من غر المناسـب بـكل تأكيد تطبيق مبـدأ حكم الأغلبية  عدديًّ
ـنة هـم الأغلبيـة وإهمـال التمثيـل الشـيعي بحكـم أنهـم هـم الأقليـة. مـن  لأن السُّ
جانـب آخـر، يتألـف السـكان في الكويـت أيضًـا مـن قبائـل عـدة، والتـي هنـاك 
حاجـة أن تكـون ممثلـة في الرلمـان ومجلـس الوزراء مـن أجل الحفاظ عـلى رضاها 
الـذي مـن المؤكـد يسـاعد على تحقيـق الاسـتقرار. ولعـلَّ البديـل المناسـب لعملية 
التمثيـل هـو تقسـيم الدوائـر الانتخابيـة بطريقة تسـمح بتمثيـل الأقليـة أو بتطبيق 
ى بالديمقراطيـة التوافقيـة، وهي طريقة يمكن من خالهـا لجميع الفئات  مـا يُسـمَّ

المختلفـة في المجتمـع سـواء أكانـت أغلبيـة أو أقليـة تمثيلهـا في هـذا المجلس.
إن مـن يقـود المشـهد السـياسي قـد طبـق مبدأيـن مزيجـن، فسـعت السـلطة 
ـة مثـل الـوزراء بطريقة تمثـل الطائفتن وكذلـك القبائل  بتوزيـع المناصـب المهمَّ
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المختلفـة. كـما قامـت الحكومـة بتوزيـع الدوائـر الانتخابيـة بطريقـة مـن شـأنها 
تضمـن تمثيـل هذه القبائـل والطوائف في الرلمان. إن الطريقة التي اسـتخدمتها 
الحكومـة رفعـت عـدد الدوائر الانتخابية مـن 10 إلى 25 دائرة في عام 1980. 
لقـد سـمحت هـذه الطريقـة للحكومـة بالتحكـم بالدوائـر الانتخابيـة بطريقـة 
ضمنـت للسـنة أغلبيـة في مناطـق معينـة، وضمنـت كذلـك لمرشـحي الشـيعة 
الفـوز في مناطـق أخـرى، والـذي مـن شـأنه يضمـن تمثيـل الأقليـة الشـيعيَّة في 
ا يحقـق الرضـا العـام. إن تقسـيم الدوائـر الانتخابيـة على هـذا النحو  الرلمـان ممّـَ
سـمح أيضًـا بتمثيـل بعـض القبائل، كـما حرصـت الحكومة على ذلـك، والذي 
يجعـل مـن القبائـل بـأن تكـون ممتنـة لهـذا النـوع مـن التقسـيم. وعـلى الرغـم 
مـن ذلـك، فـإن القيـام بهـذا التقسـيم قـد زاد مـن الإحسـاس بالانتـماء للقبيلـة 
وأعضائهـا وهـو الأمـر الـذي دعـا البعـض مـن الإشـارة إلى أنـه مـن الممكـن 
أن يهـدد ذلـك الشـعور بالـولاء للدولـة في المسـتقبل، وبالتـالي إضعـاف عمليـة 
ـي والتنمـوي في الدولـة )جريـدة الوسـط، 2006(. إن  إضفـاء الطابـع المؤسَّ
ذلـك قـد أفـرز إعـادةً لتقسـيم الدوائـر مـرة أخـرى في انتخابـات مجلـس الأمـة 
في عـام 2008، الـذي مـن خالـه تـم تقليـص عـدد الدوائـر الانتخابيـة مـن 
عـشر إلى خمـس دوائـر وذلـك بعـد تشريـع قانـوني طالـب فيـه الرلمان السـابق، 
والـذي كان يأمـل مـن خالـه إلى تقليص حـدة الخافات الطائفية والعشـائرية 
التـي أصبحـت تشـكل قلقًـا متزايـدًا. وبعد هـذه المحاولة، حـدث العكس من 
ذلـك، فقـد ازدادت حـدة الطائفيـة والقبليـة بسـبب بعض الممارسـات مـن قِبَل 
ة المشـكات بعد إقرار تقليص الدوائر إلى خمسـة.  الحكومة التي زادت من حدَّ
فقـد قامـت وزارة الداخليـة أولًا وقبل انتخابـات 2008 بتفعيل القانون الذي 
طـة في بعـض  يحظـر إقامـة الانتخابـات الفرعيـة، وقامـت باسـتخدام قـوة الشرُّ
المناطـق، وهـو الأمـر الـذي قابلـه سـلوكًا هجوميًّـا أكر مـن القبائـل، وجاءت 
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ا عـلى  تجمعـات وحشـود قبليـة اسـتخدمت فيهـا بعـض الشـعارات القبليـة ردًّ
مـا فعلتـه الحكومـة. وقد كانـت النتيجـة النهائية عكسـت التمركـز القبي، وإن 
المواطنـن المنحدريـن مـن أصـول قبليـة قد قامـوا بتحديـد اختياراتهـم الرلمانية 
وفقًـا لولاءاتهـم القبليـة وصوتـوا لصالح مرشـحن ينتمـون لقبائلهـم، وهو ما 
دعـا البعـض إلى الإشـارة إلى أن هـذا السـلوك قـد أضعف من الوحـدة الوطنية 

بـن المواطنـن الكويتين.
الأمـر الآخـر الـذي زاد مـن حـدة الاحتقـان الفئـوي، هـي حادثـة وقعـت 
في المجتمـع اللبنـاني والتـي أثـرت عـلى الطائفـة الشـيعيَّة في الكويـت )وهـي مـا 
سـميت بقضيـة التأبـن(.  فقـد تم اغتيال القائد العسـكري الشـيعي عماد مغنية 
في دمشـق بسـوريا، الذي ينتمي إلى تنظيم حزب الله. وقد حضر بعض أعضاء 
برلمـان 2006 مـن الشـيعة تأبينـه والإشـادة بمواقفه، وهو الذي ينظـر إليه كثر 
مـن الكويتيـن بأنـه هـو المتهـم الأول في اختطاف طائـرة كويتيـة في عام 1988 
الـذي أسـفر عـن مقتـل مواطنـن. لقد أثـار هـذا التأبـن غضـب الكثريـن من 
المسـئولن والمواطنـن الكويتيـن، والتـي على إثرهـا تصاعـدت ردود الفعل في 
وسـائل الإعـام المختلفـة. ونتيجـةً لذلك، انقسـم أفراد المجتمع بـن مواطنن 
شـيعة دعمـوا الأعضـاء الذيـن حـضروا التأبـن، وآخـرون طالبـوا الحكومـة 
والاحتقـان  الشـعور  الحادثـة  هـذه  زت  عـزَّ لقـد  القانونيـة.  إجراءاتهـا  باتخـاذ 
الطائفـي لـدى المواطنـن. فقد شـهد عام 2008 مثـل هذا الاحتقـان الطائفي.
لقـد عُـرف عـن المجتمـع الكويتي بأنـه لطالمـا كان مجتمعًا متسـامحاً يعيش فيه 
كل مـن السـنة والشـيعة مـع بعضهـم بعضًـا دون تسـجيل حـالات مـن التوتـر. 
ويشـر البعـض إلى أنـه لم يكـن هنـاك أي صراع أو احتقـان طائفـي في الكويـت 
حتـى جـاءت الثـورة الإيرانيـة عـام 1979. فقـد نشـط هـذا الاحتقـان الطائفي 
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بعـد الثـورة، وأصبـح هنـاك مشـاعر طائفيـة مؤججـة في الكويـت )المديـرس، 
1999(.  وقـد تزايدت ونمت هذه المشـاعر بشـكل أقوى بعـد الحرب العراقية 
الإيرانيـة أيضًـا وبالتحديد بن سـبتمر 1980 وأغسـطس 1988. ولقد كانت 
الحكومـة الكويتيـة وكذلـك حكومـات دول الخليج الأخرى: )المملكـة العربية 
السـعودية، وقطـر، والبحريـن، والإمـارات العربيـة المتحـدة، وسـلطنة عُـمان( 
داعمـة للعـراق في تلـك الحـرب خوفًـا من إيـران التي شـعر البعـض بتهديداتها 
بتصديـر ثورتهـا. ومـع ذلـك، فـإن دعـم الكويـت للعـراق، والـذي كان يحكمه 
صـدام حسـن، وهـو مسـلم سُـني، أدَّى إلى إحداث شـعور سـلبي عند الشـيعة 
في الكويـت واسـتقوت معها المشـاعر الطائفية في المجتمـع )المديرس، 1999(.
في  الإرهابيـة  الأنشـطة  مـن  العديـد  حـدوث  مـع  أيضًـا  ذلـك  تزامـن 
الثمانينيـات والـذي تـمَّ اتهـام الشـيعة فيـه كطائفة من قبـل البعض. فعـلى الرغم 
مـن أن معظـم هـؤلاء وممـن قـام بالتفجـرات مـن الإرهابيـن ليسـوا كويتيـن، 
إلاَّ أن هـذه الأفعـال اعترهـا البعـض بأنهـا كانـت مدعومـة مـن قِبّـل العديـد 
مـن رجـال الديـن الشـيعة، ومنهـم مـن وجهـت إليـه بعـض وسـائل الإعـام 
الاتهـام المبـاشر مثـل الاتهـام الـذي تـم توجيهـه إلى سـيد المهـري، ذلـك العـالم 
المرمـوق المعـروف بـن الشـيعة في الكويـت )قنـاة أوربـت، 2004(. ومـن بن 
هـذه الأعـمال الإرهابيـة أيضًـا محاولـة الاغتيال من خـال الهجوم عـلى موكب 
بـاح  احـل الشـيخ جابـر الأحمـد الجابـر الصُّ صاحـب السـمو أمـر الكويـت الرَّ
في عـام 1985. وكذلـك الحـال تلـك الانفجـارات التـي حدثـت في المقاهـي 

التقليديـة في الكويـت في عـام 1986 )بي بي سي، 2006(.
التنفيذيـة  السـلطتن:  كلتـا  شـعرت  إيـران،  في  الإسـامية  الثـورة  بعـد 
والتشريعيـة في الكويـت إلى أن هـذا التهديـد يمكـن أن يضعـف مـن الوحـدة 
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الوطنيـة بـن جميـع الكويتيـن. وإن مـا يجعـل من حـدة الأمور تتجه إلى الأسـوأ 
والأكثـر إثـارة للقلـق هـو سـقوط صـدام حسـن عـام 2003، والـذي جعـل 
يقـارب مـن  لمـا  المكبوتـة خـال فـترة حكمـه  الشـيعية  الجماعـات والتيـارات 
35 عامًـا تنفتـح وتتنفـس الصعـداء. هـذا السـقوط أدَّى إلى إحـداث حالـة من 
حـالات الفـوضى في العـراق، حيـث اندلعـت حـرب أهليـة بـن الميليشـيات 
السـنية والشـيعية. فقـد شـعرت القيـادة السياسـية في الكويـت والتـي كانـت 
عـلى درايـة بمخاطـر هـذا الراع، والـذي من الممكـن أن يولد صراعًـا محتماً 
مماثـاً يمكـن أن ينشـأ ويحـدث داخـل حدودهـا تأثـرا بالمتغـرات الإقليميـة. 
باح وهـو ابن أخ أمـر الكويت  وهـو الأمـر الـذي دعا الشـيخ أحمـد الفهـد الصُّ
ورئيـس جهـاز الأمـن الوطنـي في تلـك الفـترة من أن يحـذر مـن أن الراع بن 
ووي وقد يؤدي بـدوره إلى زيادة  الولايـات المتحـدة وإيـران بشـأن الرنامج النّـَ
الانقسـامات الطائفيـة بـن المواطنـن الكويتيـن )الـشرق الأوسـط، 2007(.
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الخاتمة:
مـن الصعوبـة بنـاء دولـة دون أن يكـون هنـاك تجانسًـا بـن مختلـف الفئـات 
والشرائـح الاجتماعيـة داخـل المجتمـع. إن ذلـك يتطلـب تطويـر أسـس مهنيـة 
وسياسـية تتجـاوز الـولاءات الفئوية الضيقـة. بمعنى أنَّ ذلـك يتطلب البحث 
الاندمـاج الاجتماعـي  مبـاشر في تحقيـق  بشـكل  تسـهم  التـي  عـن الأسـاليب 
مـن  الحـدَّ  ـن  تتضمَّ مناسـبة  وبرامـج  أجـواء  خلـق  خـال  مـن  والسـياسي 
الـولاءات: الفئويـة والقبليـة والطائفيـة، وبالتـالي تدفـع ذلك إلى خلـق التوازن 
الحقيقـي بـن الـولاء المجتمعـي العـام الـضروري؛ لبنـاء الدولـة الحديثـة مـن 
جانـب، والـولاءات الأخـرى الأقل أهمية مـن جانب آخر )الـوزان، 1995(. 
إن الدولـة في حضورهـا المـدني المرتبـط بهياكلهـا وقدراتهـا وقوانينهـا وحرياتهـا 
وأحزابهـا وقيـم الـولاء فيهـا هـو الـذي يسـهم في خلـق بيئـة منتجـة وتنمويـة 
في ظـل ظـروف اجتماعيـة متسـاوية )الغـرا، 1995، ص: 221(. إن مفهـوم 
القـوة،  لتأسـيس  السـعي؛  إلى  بالإضافـة  هنـا،  مـن  ينبثـق  الحقيقـي  المواطنـة 

والتماسـك والتعاضـد الاجتماعـي بـن أفـراد المجتمـع.
لا يمكـن لأي مجتمـع أن يـدومَ ويسـتمرَّ مـا لم يكـن هنـاك شـعورٌ عميـقٌ 
متجـذرٌ بالانتـماء في أفئـدة أفـراد هـذا المجتمـع والذي يقـوم على إنـكار الذات 
ينـصُّ  فيـه. كـما  يعيشـون  الـذي  المجتمـع  بالمواطنـة الحقيقيـة تجـاه  والشـعور 
مفهـوم المواطنـة عـلى أن الإنسـان يجـب أن يسـعى إلى تعايـش إيجـابي مـع أفراد 
مجتمعـه في أي موقـع أو مـكان. فتعنـي المواطنـة في الأسـاس تقديـم التقديـر 



مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

القبلية والطائفية والديمقراطية في الثقافة الكويتية
46

والإخـاص للمجتمـع. ولا يمكـن تحقيـق ذلـك بطبيعـة الحـال إلا إذا كان 
الفـرد مـدركًا إدراكًا حقيقيًّـا لحقوقـه الاجتماعيـة التـي يجـب أن يكـون قـادرًا 
عـلى التمتـع بهـا، والسـعي لتحقيقهـا، وعـدم التخـي عنهـا. إن المواطنـة عبارة 
عـن شـعور بالمسـؤولية والـولاء، وأداء مـا هـو مطلـوب مـن الفئـة أو الفـرد 
للصالـح العـام مـن أجـل الحفـاظ عـلى كيـان المجتمـع )كونـا، 2005، ص: 
40(. إن ممارسـة الحقـوق العامـة لا بـد مـن أن تنطلـق مـن الصالـح العـام لا 
الخـاص للفئـات والشرائـح الاجتماعيـة. فتحقيق حيـاد وعدالة مـع الجميع في 
المجتمـع الكويتـي بغـض النظـر عن الأصـول والشريحة الاجتماعيـة هي الأمر 
المهـم، مـع السـعي لتعميـق المسـاواة في الحقـوق والواجبات )الغـرا، 1995، 

.)230 ص 
تبنـي  في  والتنفيذيـة  التشريعيـة  السـلطتن:  عـلى  تحتـم  ضرورة  هنـاك 
مشـاريع وبرامـج اجتماعيـة وسياسـية التـي مـن شـأنها يمكـن أن تسـاعد في 
تجـاوز الإشـكالية التنمويـة التـي يمـر بهـا المجتمع المحـي والمتمثلة في السـلوك 
والمشـاريع-الاندماج  الرامـج  -هـذه  تحقـق  أن  يمكـن  والتـي  الاجتماعـي، 
الاجتماعـي المطلـوب. أن أي برنامـج أو عمـل أو مشروع يجـب أن يأخذ بعن 
الاعتبـار الصالـح الاجتماعـي العام بمجملـه، وأن يراعي المصلحـة المجتمعية 
بأجزائـه المختلفـة وشرائحه المتعددة، وأن تحافـظ على الإطار الكي للمجتمع. 
إن هـذه المشـاريع والرامـج يجـب أن تنطلـق؛ لتحقيـق الاندمـاج الاجتماعـي 
بـن الشرائـح المجتمعيـة المختلفـة. فـا يمكن تحقيـق الاندمـاج الاجتماعي إلا 
مـن خـال تحقيـق عدالـة اجتماعية التي يجـب أن تكون متاحة لجميـع الشرائح 
ويتسـاوى فيهـا الجميـع، مـع ولاء مترسـخ، بالإضافة إلى هوية عامـة تعزز من 

الشـعور بالانتـماء إلى الثقافـة والمجتمـع المحـي داخـل الوطـن.
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هنـاك حاجـة ماسـة في الكويـت لتبنـي برامـج تعليميـة واضحـة تسـعى إلى 
القضـاء عـلى الخافـات القبليـة والمذهبيـة وتعـزز الهويـة الوطنيـة المجتمعيـة. 
وكـما يشـر علـماء الأنثروبولوجيـا وعلماء نفـس الثقافـة في إشـارتهم إلى مفهوم 
بعمليـات  يمـر  الإنسـان  بـأن  يفـترض  والـذي  للشـخصية،  الأسـاسي  البنـاء 
تربويـة متشـابهة في بدايـة حياته والتي مـن خالها تتحدد هويـة الفرد المجتمعية 
أو العامـة، ويتـم تحديـد شـخصيته الوطنيـة. إن المسـئول عـن هـذه العمليـات 
التعليميـة هـي: الأسرة، والمدرسـة، والإعام، والبيئة الثقافيـة التي يعيش فيها 
الفـرد. إن هـذه العمليـات هـي التـي تخلـق أوجـه الشـبه الثقافيـة، والتـي تعتر 
مفاهيـم الوحـدة الوطنيـة والـولاء أحد أبعادها. تحتـاج هذه الرامـج التعليمية 
في الكويـت إلى تبنـي مجموعـة مـن القيـم الاجتماعيـة التـي تعتـر مهمـة تلتـزم 
السـلطتن: التشريعيـة والتنفيذيـة بفرضهـا لصالـح جميـع الفئـات والشرائـح 
الاجتماعيـة، وهـو الأمـر الـذي يـؤدي في النهايـة إلى تعزيـز الوحـدة الوطنيـة، 

والـولاء ويتفـوق عـلى المفاهيـم الفئويـة والقبليـة.
الفئـات  بـن  الاجتماعـي  الاندمـاج  تحقـق  التـي  العوامـل  وأهـم  أبـرز  إن 
والشرائـح الاجتماعيـة داخـل المجتمـع هـو خلـق فـرص متكافئـة للجميـع فيما 
يتعلـق بالتعايـش، وتحقيـق مصالـح مشـتركة والتواصـل المباشر. وأهـم جانب 
مـن جوانـب الاتصـال المبـاشر لتحقيـق الاندمـاج الاجتماعـي هـو مـا وصفـه 
النقيـب )1995( في تداخـل التجمعـات التقليديـة في الانتخابـات الرلمانيـة 

التـي تسـعى في نهايـة المطـاف إلى التداخـل في التركيبـة القبليـة والطائفيـة.
إن الكيـان السـياسي في الكويـت مرتبـط بشـكل مبـاشر ببنائـه الاجتماعـي، 
كـما أن الديمقراطيـة هـي الركـن الرئيـس لهـذا الكيان السـياسي. لقد تـم اعتماد 
الدوائـر الانتخابيـة الخمسـة، وتمـت الموافقـة عليهـا بعـد جهود طويلـة، وتعتر 
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بمثابـة نقلـة محـددة في الاتجـاه الصحيـح نحـو الديمقراطيـة كـما اعتقـد البعـض 
في الكويـت، حيـث إنهـا تعتـر واحـدة مـن هـذه الممارسـات القادرة عـلى تحقيق 
التكامـل الاجتماعـي الفاعل بـن الشرائح والفئـات الاجتماعيـة المختلفة. ومع 
وجـود جيـل المثقفـن داخـل المجتمـع، ومـع وجـود جيـل جديـد مـن الرجـال 
والنسـاء المتعلمـن في الكويـت، فمن المتوقـع أن الاختيارات القبليـة والطائفية 
والفئويـة سـتتضاءل بشـكل كبـر. ومـن الممكـن أن تتضـاءل بشـكل أكـر مـع 
تطبيـق نظـام الدائرة الواحـدة. ويمكن القول إلى أنه لا يمكـن للدائرة الواحدة 
القضـاء عـلى السـلبيات التي خلقتهـا التجربـة الديمقراطية المحليـة مثل: شراء 
الأصـوات، وظهـور نـواب الخدمـات، وانتشـار المحسـوبية أو »الواسـطة«... 
إلـخ، فقـد لا يكـون مـن الممكـن القضـاء عـلى ذلـك، إلا أنـه مع ذلك قـد تخلق 
هـذه الوسـيلة الاندماج الاجتماعي بـن الفئات والشرائـح الاجتماعية المختلفة 
وتحـد مـن الطائفيـة والقبليـة. ومـن المؤكد بأنـه لا يمكن الادعـاء بتحقيق ذلك 
بشـكل سريـع، لكنه سيسـهم بشـكل مبـاشر في أن يحقق الاندمـاج الاجتماعي، 
وفي إذابـة الفئويـة أو عـلى الأقـل سـيعزز من تضائلهـا مع مرور الوقـت. ولعل 
الأمثلـة والتـي سـبق وأن تـم تقديمهـا تعتـر دليـاً عـلى ذلـك، وعـلى إمكانيـة 

قائمـة لنجـاح مثل هـذا المشروع.
ويجـب الإشـارة هنـا أيضًـا إلى أن الشـعور بعـدم المسـاواة والإقصـاء يمكن 
أن يقـوي ويعـزز مـن الفئويـة داخـل المجتمـع، وتتعـزز الفئوية إذا تـم التراخي 
في معالجـة عـدم المسـاواة الاجتماعيـة بـن أفـراد المجتمـع. إن أحـد الأهـداف 
المختلفـة  الاجتماعيـة  الشرائـح  بـن  الاجتماعـي  الاندمـاج  لتحقيـق  الخاصـة 
داخـل المجتمـع هـو إتاحـة مبـدأ تكافـؤ الفـرص، وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة 
التـي يمكـن أن تحافـظ عـلى تحقيقهـا السـلطتن: التشريعيـة والتنفيذيـة. ومـع 
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ذلـك، يمكـن تقويض هـذا الهدف مـن خال المحسـوبية والوسـاطة، وخاصة 
في موضـوع التعيينـات في المناصـب الحكوميـة القياديـة تحديـدًا.

وتُظهـر  الاجتماعيـة،  التنميـة  عـلى  كبـر  تأثـر  لهـا  والطائفيـة  القبليـة  إن 
وتعـزز العديـد مـن السـلوكيات السـلبية في المجتمـع. فعلى سـبيل المثـال، هناك 
الدولـة. فالمحسـوبية، والتـي  الفسـاد في مؤسسـات  مـؤشرات واضحـة عـن 
تسـمى بالواسـطة، كانت وما زالت مشـكلة كبـرة تواجـه الإدارة في الكويت. 
وبحسـب دراسـة الحـداد )1995(، فـإن المحسـوبية والواسـطة تعتـر منتـشرة 
بشـكل كبـر وعـلى نطـاق واسـع في المؤسسـات والأجهـزة الإداريـة الكويتيـة 
الوطنـي. فمـن  النهايـة عـلى الأمـن  تؤثـر في  المناصـب الحكوميـة والتـي  وفي 
إجمـالي 3411 مسـتجيبًا، أشـار 90% مـن هـؤلاء ومـن أفـراد العينـة المبحوثـة 
إلى وضـوح في وجـود الواسـطة والمحسـوبية في المؤسسـات الحكوميـة. ويعتـر 
ذلـك أحـد أبرز المـؤشرات الخاصة في تدهـور الجهاز الإداري لهذه المؤسسـات 
في الدولـة. فاعتـرت الدراسـة إلى أن تجاهـل تطبيق القانون بسـبب المحسـوبية 
الاجتماعـي  للأمـن  الرئيسـة  التهديـدات  أبـرز  أحـد  مـن  المنتـشرة  والواسـطة 

الوطنـي.
الإدارة  في  والفسـاد  المحسـوبية  عـن  ومعـروف  واضـح  مثـال  وهنـاك 
إحـدى أجهـزة  قياديـة في  تعيـن 240 وظيفـة  إلغـاء  تـم  الكويـت عندمـا  في 
المؤسسـات الحكوميـة مـن قِبَـل مجلـس الـوزراء الكويتـي في عـام 2003. فقـد 
اكتشـف مجلـس الـوزراء الكويتـي أن كل هـذه التعيينـات في المناصـب القيادية 
الحكوميـة، والتـي تمـت خـال 47 يومًـا فقـط، كانـت ضـد القانـون )جريـدة 
القبـس، 2003(. فقـد كشـف مجلس الـوزراء إلى أن المحسـوبية كانت أسـاس 
هـذه التعيينـات، والتـي جـاءت مبـاشرة قبـل انتخـاب مجلـس الأمـة الكويتـي.
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هنـاك العديـد مـن الأمثلـة الأخـرى لمشـاكل ناتجة عـن السـلوك الاجتماعي 
المرتبـط بالقبليـة والطائفيـة يتـم حدوثه في الكويـت قبل الانتخابـات الرلمانية. 
الآن  تسـمى  مـا  )أو  الفرعيـة  الانتخابـات  فهنـاك  الإشـارة،  سـبقت  فكـما 
التشـاورية( غـر الرسـمية عـلى سـبيل المثـال التـي يتـم ترتيبهـا بـن العديـد من 
القبائـل في مناطـق مختلفـة في الكويـت رغم مخالفتهـا للقانـون. إن الطريقة التي 
تعمـل بهـا هـذه الانتخابـات تتمثـل في أن كل قبيلـة تجـري انتخاباتهـا الخاصـة 
لاختيـار  الرلمانيـة؛  الانتخابـات  في  المشـاركة  لهـم  يحـق  وممـن  أفرادهـا  بـن 
مرشـحيها لخـوض الانتخابـات الرسـمية. ففـي هـذا النـوع مـن الانتخابـات، 
ترشـح القبيلـة واحـدًا أو أكثـر )اعتـمادًا عـلى العديد مـن العوامل( كمرشـحن 
يمثلـون القبيلـة. إن هـذه الانتخابـات تضمـن أن تكون القبيلة ممثلـة في الرلمان 
في الغالـب مـع منافسـة عاليـة مـن الشرائـح الاجتماعيـة الأخـرى في المجتمـع 
وفي الدائـرة الانتخابيـة. إن مثـل هـذه الانتخابـات تعتر مخالفـة للقانون بغض 
النظـر عـن الاتفـاق أو الاختـاف حول طبيعـة الفكرة لهـذه الانتخابـات. فقد 
نصـت القوانـن بشـكل واضـح عـلى تجريمهـا. ولا شـك أن هـذه الانتخابـات 
تعـزز مـن وحـدة مؤسسـة القبيلـة والطائفـة بـدلًا مـن أن تعـزز احـترام قواعـد 
ونظـم الدولـة. فكلـما زادت قدرة الفرد عـلى خدمة أفراد قبيلتـه أو طائفته، زاد 
ذلـك مـن فرصـة الفـوز في الانتخابـات. لهذا السـبب، فـإن المرشـحن نجدهم 
يبذلـون جـلَّ ما في وسـعهم- وحتـى إمكانية خرقهـم القانون- لإرضـاء أفراد 

القبيلـة أو الطائفـة مـن أجـل هـذا المقعـد الرلماني.
في النهايـة، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن التنميـة الاجتماعيـة تتحقـق من خال 
سـلوك يتزامـن مـع توفـر بعـض الاحتياجـات الأساسـية للمواطنـن. فهـي-

أي التنميـة الاجتماعيـة- بـدون شـك ليسـت قضية زيـادة في متوسـطات دخل 
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الفـرد في المجتمـع، وإيجـاد بنيـة تحتية من توفر المؤسسـات والهيئات والمنشـآت 
ز  التـي تقـدم خدماتهـا لأفـراد المجتمع، بل هـي في النهاية سـلوك اجتماعي يتعزَّ
مـن خـال الهويـة الوطنية المجتمعيـة. فهي التي تدفـع في النهايـة إلى تحقيق قيم 
الإنتـاج والسـلوك المرتبـط به. ولا يمكن تحقيق هذا السـلوك الإنتاجي في نظام 
أو مجتمـع تهيمـن عليـه قيـم القبليـة والطائفيـة. هنـاك حاجة ملحة إلى المشـاركة 
المجتمعيـة لجميـع الفئـات في الكويـت في تكويـن مجتمـع متكامـل مـن خـال 
الجهـود المخلصـة والموحـدة وتحقيـق وخلـق للسـلوك المنتـج وهـي التـي تكون 
قـادرة عـلى مواكبـة التنميـة الاجتماعيـة المنشـودة والمرتبطـة بالوحـدة الوطنيـة 

والـولاء التـي يفـترض أن تطغـى على مفاهيـم وأبعـاد القبليـة والطائفية.
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